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طه حسين ... رجل بحتار المرء اذا ما اراد أن يصفه في عبارة 
أو اثنتين أو عبارات قلائل . 

فهو فنان مبدع .. كتب الادب الرائع » فكان رائدا في كثير 
من فنونه : عالج القصة القصيرة والمتوسطة » والطويلة » وكان له 
بصماته الواضحة عليها . وعالج المقالة » وكان له تأثيره القوي في 
أن تأخذ مكانتها السامية الى تشغلها في أدينا الراهن . ونقل إلى 
العربية ألوانا من الادب النثري أطلع عليها في الآداب الاوربية 
القديمة والحديثة » وافتتمدها بي أدبنا العررني . 

وأرخ للأدب العرربي .. فكان الرجل الذي وضع أسسا فاقلة غ 
ومنهجاً متبعاً للتاريخ » والرجل الذي حمل القراء على محبة الاتصال 
بالادب القديم » وتذوقه على الرغم من المشاق الي تحول بينهم 
وإينه ٠.‏ 

ونقد الأدب .. فكان من ادق الذين فهموا الادب القديم 
و تمثلوه » وأحسنوا تذوقه » ذبرعوا في تحليله ونقده . وتتبع الأدب 
الحديث تتبعاً قلما استطاعه من احتل مثل مناصبه » وشغله مثل 
مشاغله » ونقده على صفحات الصحف ٠»‏ وأدلى با أدلى لتقويمه 
وتوجيهه . 


أنتج ذلك وغيره مما أحله في الثقافة العربية عامة والمصرية خاصة 
محلا رفيعاً وباقياً . 


هو رجل متعدد المواهب 4 كثير الحواب ايو العطاء . 

ومثل هذا الرجل تصدر الكتب المتتالية » يزعم كل منها أنه 
وعالج حياته وأدبه أو واحداً من جوالب انتاجه . ولخ الكتاب 
السابق لا يمنع الكتاب اللاحق من الصدور » ولا ينمقده قيمته 
اذا ما أحسن اللاحق البحث والتأتي . 

وأقدم للمارىء هذا الكتاب ددعي أنه وضع أمام القارىء 
دراسة خاصة لهذا الاديب . لا يدعي أنه يوضع امامه تاريخاً لمراحل 
حياته أو تحخليلا كاملا لحمبع أدبه أو تصويرا شاملا لكل فنه 
أو ابانة لما امتاز به من معالم عامة أو خاصة . 

لا يدعى هذا الكتاب ذاك » ولكنه يحاول أمرا آآخر . 

يحاول أن يلتقط الاشارات الحاطفة والكتايات المتأنية » 
المتباعدة والمتلاحقة » المتمائلة والمتغايرة 4 قي انتاج طه حسين © 
ويعيد تصنيفها » وسن وضع الواحدة منها إلى جوار الاخرى » 
ويعيد القاء الضوء عليها ليسد الثغرات » ويكشف عن خبيثة 
هذه الاقوال ٠»‏ ويفهمها فهماً جديداً غير أنه من واجبات الدارس 
وصلاحية المدروس لانه متولد عنه © قوق تسا أل افتئات »© 
ولكنه حمل ما يبحمل من ثقافة الدارس : 


يحاول هذا الكتاب أن يتبين ويبين تصور طه حسين لقضايا 
فنية أثيرت في السنوات الاخيرة » وفي قضية أدبية أثارها الرجل 
نفسه في مطلع حياته ؛ ولازالت نحتاج الى نقاشء لان الانطباع 
الذي تركته ولا تزال تتركه في القراء غير حقيقي » ويجحب أن يعاد 
فهمها والتمييز بين جوانب الضعف والقوة فيها . 

وعلى الرغم من ذلك » يعلن هذا الكتاب أنه لايضع الكلمة 
الأخيرة في حدم القهديا واوائيه » :وأنها ولتقطها و اوها :ووشيعها 
على هذه الصورة أمام الباحثين » عسى أن يفطنوا اليها » فيفرد 
أحدهم هذه القضية أو تلك البحث المطول الي تستحقه » واللحدير 
أن وءطينا التصور مفصلا » وف جميع مجالاته ومعالمه وآثاره . 

ويحاول هذا الكتاب أن يتوم ودراسة متأنية لفكرة سيطرت 
على ذهن طه حسين » فأثرت في فكره وسلوكه » في علمه وأدبه . 

ان هذا الكتاب محاولات ... نشرت مقالات » واجتمعت 
البوم كتابا » يرجو أن يكون قد وفق فيما رمى اليه » وأن 
يوفق في دفع الباحثين الى تناول ما تناول » ني اسستقصاء شامل 
وتتبع دقيق » لعلهم يعطوننا الصورة الشاملة لفكر طه حسين 
وجوانب أدبه » ويرجو أن يوفق في تنبيه الدارسين الى أن ني 
أدب طه حسين قضايا متعددة جديرة بالبحث )٠(‏ . 


حسين نصار 


مبأفرة : 


مذهب طه حسين ي الحياة والادب 


يختلف الناس في تسميتها ولا يختلفون في وجودها »2 فيسميها 
بعضهم : : نظرة الرجل الى الحياة )و بعضهم الآخر :رأيه في الحياة» 
وفرين ثالث : مذههيه في الحياة » ورايع : فلسفته في الحياة . 
ولكن الاقوال جميعا تؤدي مدلولا واحدا » هو تلك الفكرة الي 
تسيطر على المرء » فتلون أفكاره 4 و تصبغ مشاعره © وتوجه 
خطواته . وقد تكون هذه الفكرة نسيطة واصيية. © اقحسن أن 
نسميها نظرة الى الحياة » وقسد تنتج هذه الفكرة عدة أفكار 
أخرى ٠»‏ تتركب معا وتتعقد » فيجمل تسميتها بالمذهب» أو أن 
ن قطعت طا وعيدا النضح وا بفلسفة الحياة . 

9 شو قُ ج دالو ؛ ' 

وغير غريب أن نر ي الرجل العادي يصدر في أقواله وافعاله 
عن نظرة في الحياة . ولكن الغريب أن يلتزم ببذه النظرة حياته 
كلها » لا يحيد عنها ولا يبعد . أما الأديب - في العصر الحديث 
خاصة ‏ فاننا نتوقع منه أن تكون له نظرة للحياة » يلتزمها 
في أدبه : نظرة قد تتطور » ولكنها لاتتبدل تبدلا تاما الا اذا 
كان لهذا التبدل أساس من حياته . بل اننا في كثير من الاحيان » 
نحب للاديب ألا يكتفي بالنظرة البسرطة » وأن دسرقى بأفكاره 
الى اسنتوى المذعب: .: فهذا المذهب: ‏ أو هذه الفكرة. - هو 
وآثاره 4 أو هو بعبارة أخرى أساس شخصية الأديب ومحورهاء 
و مفتاح غوامضها ومشا كلها . 


والوصول الى مذهب أدويب ما أمر قد يكون يسيرا » عند الحديث 
عن بعض الأدباء » ولكنه قد يكون عسيرا كل العسر » عند بعضهم 
الآخر . ومهما يكن الامر عسرا ويسرا » فالواجب على الباحث 
عن مذهب الأديب أن يقرأ آثاره جميعا قراءة واعية نافذة » 
تحاول أن تستشف كل الدلالات الظاهرة والباطنة » وتحسن 
جمعها » وفهمها ٠»‏ والانتهاء الى نتائجها العامة . 

وسلوبيزة الحظ كفانا طه حسين الذي نريد أن ندرسه مؤنة 
هذا البحث » ومزلة الخطأ أو الانحراف . فقد أشرف على ذلك 
الكتاب. الذي أخرجته دار الهلال بمنوان :دهذا مذهبي» )١(‏ »؛ 
وأبان فيه تحخبة من مفكري الشرق والغرب:مذاهبهم ٠‏ وفسروها. 
فعرف طه حسين المذهب بأنه (؟) « خصال نفسك » وخصائص 
طبيعتك »ودقائق مزاجك هالني أتاحت لك أن تحيا حياتكهذه» 
2-0 لك أن تذوق حلوها ومرها » وأن تنعم بخيرها وتشقى 
بشرها » وأن تتعب لتتيح للناس راحة » وتتعرض لليأس لتتبح 
شم الأمسل وتجد وتكد لتتبح لهم أن ينعموا موفورين بشمرة 
عدة وقيهة ...م 

وواكر طه حسين في عبارة واحدة » جعلها عنوانا الفصل 
الذي عقده لنقسه »وهي «حب للمعرفة وصبر على المكروه :(7) 


)1( البق ++ هن كتاب الهلال » مارس ه8ه9١‏ . 
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وأجمله في نباية الفصل عفقال )١(‏ : كذلك عرفت هن طبيعة 
نفسي خصالا هي الي أستطيع أن أقول انها كونت مذهبي في 
الحياة : ظمأ الى المعرفة لاسبيل الى تهدئته »وصير على المكروهء 
ومغالبة للاحداث »وطموح الى اقتحام المصاعب في غير حساب 
للعواقب »وجهر با أرى أنه الحق مهما يعرضي له ذلك من 
الخلوب » ثم شعور كأقوى مايكون الشعور بالتضامن الاجتماعي 
يفرض على أن أحب للناس من الخير ما أحب لنفسي . 
والحق أن قارىء الفصل يخرج بأن جميع ماذكره طه حسين 
يرجع الى حب للمعر فة . فحبه للمعرفة كان النواة الاولى الي 
النفت. احوها ختوظ. مدهي حيط: يعد تخيظ. وحدى اضان ما ضار 
اليه .فهذا الشغف بالمعرفة » مع ظروفه الخاصة » اجبره على 
الصبر والحلد عفهو غير قادر يمفرده أن يروي هذا الحب الظامى». 
وهذ الشغف عمع ظروف مصر خاصة الي كانت ترسف » 
في اغلال الاستعمار والرجعية والّي حاربت الأديب من أجل 
مانشر من معر فة» ومن أجل ما أراد أن ينشر من معرفة » كل هذا 
أجبره على مغالبة الاحداث ع وأقتحام المصاعب» والجهر بالحق .. 
وهو نفسه يعترف بأن مذهبه )١(‏ لم يتكون الا قليلا قليلاء 
فرضته على ظروف الحياة. وهي الي استخر جته من اعماق طبيعتي . 
ودر نالاحة المدقق أن يطلع على الفصل كله » ليتابع وصف 
الاديب الدقيق لتطور مذهبه .والمراحل الى مر بها » فان ذلك 


(1) م4 . 
(9 وجا ث 


لل سم اليس ههه هم 


يضم ترجمة مختصرة كل الاختصار للاديب »وتتبعا لتطوره 
النفسي والذهي »وكشفا عن وقع الاحداث على حياته  ..‏ (ر 
وقد أفاض طه حسين في الحديث عن المعرفة في كتاب «امستقبل | ! 
الثقافة في مصر» (978١)»وكشف‏ عن الدوافع المختلفة ابي توجب | 
على المصريين الاغتراف من يحار المعرفة » وتازم الحكومة | 
المصرية بتهيئة السبل وتمهيدها لهذا الاغتراف . فظهر من الكتاب 
أنه يرى في المعرفة الاكسير الذي ويشفى المصريبن من جميع ْ 
ادوائهم ويمنحهم كل مقومات الرقى . 
فالمعرفة عنده سبب الاستقلال السياسبي » ولو أراد القائمون 
عليها أن تكون معرفة قاصرة ملتوية . قال )١(‏ واى دليل على ذلك 
أقو ى من أن الذين أخرجتهم مدارس الاحتلال هم الذين اتسعت 
عمولهم لفهم الحرية والوطنية » واشتدت عزائمهم لمناهضة يي" 
نفسه ؛ وهم الذين أثاروا مصر » وقادوها ي اللدياىت > وكسْوا 
لها النظام الديمقراطي والحياة المستقلة .. 
والمعرفة هي الي تيسر أمام المصريين سبيل الالوان الاخرى 
من الاستقلال اللازم للامم لزوم استقلاها السياسي . قال )١(‏ 
ونحن في حاجة إلى استقلال اقتصادي مايشك في ذلك شاك ؛ ولا 
وجادل ي ذلاك محادل ... واذن فلا دد من أن مو شباينا الجهاد 
الاقتصادي على نفس النحو الذي يهيىه الاوربيون والامريكيون 
عليه شبابهم لهذا الحهاد . ولاود من أن ننشيء المذارس 
#رسع يد 
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١ 


والمعاهد الي سهبيء هذا الجهاد ... ونحن نريد الاستقلال العلمي 
واتضي والادني ... فاذا كنا نريد هذا الاستقلال العقلٍ والنفسي 
الني لايكون الا بالاستقلال العلمي والادبي والفي » فنحن نريد 
وسائله بالطبع ووسائله ان نتعلم . 
فَادَا ماحصلنا على هذه الالوان من الاستقلال » كان واجبا 
علينا أن تحميهسا ء ولن نستطيع ذلك الا بالمعرفة )١(‏ نحن 
يُ حاجة إلى قوة الدفاع الوطبي ... واذن فقوة الدفاع الوطبي 
يحب أن تكافىء قوة ما نتعرض له من الهجوم ... ومعنى ذلك 
| أن الدقاع عن حوزتنا » والذياد عن حرمنا » والصيانة لاستقلالنا ؛ 
كل ذلك يكلفنا ويفرض علينا أن ... نوجه لونا من الوان الربية 
والتعليم عندنا نفس الوجه الذي يتجه اليه الاورديون عندما مبيئون 
أبتاءهم للدفاع عور أرقن الوطن 4 
والمعرفة الي تمنح ألوان الاستقلال » وأسباب حمايته » 
تصسل يأصحايها إلى المجتمع الديمقراطي السليم (5) يسب 
أن يتعلم الشعب إلى أقصى حدود التعايم» ففي ذلك وحده الوسيلة 
بل أن يعرف الشعب مواضع الظلم » وإلى ان يحاسب الشعب 
حؤلاء الذين وظلمونهة ووذلوية _ وسعائوون شمرات عمله 
وجده .. فيردهيم إلى الانصاف والعدل » ويضطرهم إلى 
أن يؤمنوا بالمساواة قولا وعملا » وإلى أن يحققوا المساواة في 
سير نهم لاني هذه الالفاظ الحوفاء التي يضلاون الناس بها تضليلا. 
ومس سسسسس 
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والعرفة هي اي تمنح مصر الواطن الصالح ٠‏ داس ب ورا 
الدولة إلى أن نمبيء لاشباب الثقافة العقلية والذوقية والبدنية ؛ 
بهذا كله تضضمن الدولة للشعب شبايا صالحين » قادر" واه 
أن يعيشوا أولا » وعلى ألا وتنهوا بأدني الباق ؟ 0 
في طيبات الحياة » ويستطيعون أن ولغوا عن 7 وو : 
ثانيا » وعلى أن يفهموا معنى الوطن ويقدروا حقه ع2ةا | . 
وعلأنيمهموا هذهالصلة الاجتماعية الي تمكنهم م نأن يعاو بعصم | 
عله د و الاسم لهم مه 8 فل ل مقلزةا لاد 59 
والأقضد إلى الاثم » ولانورط في الحرائم والسقاقة رادعاء وقادريت 
أخيرا على أن يفهموا معبى الانسائية ومحققوة + ويشعزوا يها لحم 
على الأمم الاجنبية من حق وما عليهم ها من واجب » قادر سن |ا"' 
على الحملة على أن ينهموا الحياة وينهضوا بتبعاما » لانفسهم 
وأسرهم ووطنهم وللناس جميعاً .. 

وأخيرا فالمعرفة هي قوام الحضارة » والقوة والتروة . قال (؟) 
فنحن نعيش ني عصر من أخص مايو صف به أن الحرية والاستقلال 
فيه ليسا غاية تقصد اليها الشعوب وتسعى اليها الامم.' 
وانما هما وسيلة إلى أغراض أرقى منها وأيتقى » وأشمل قائدة 
وأعم نفعا . وقد كانت شعوب كثيرة من الناس في أقطار كثيرة 
من الارض تعيش حرة مستقلة »فلم تغن عنها الحرية شيثاءولم يجد 


(90) 95ؤأ ء 
86 8 . 


عليها شعوب أخرى تستمتع بالحرية والاستقلال » ولكنها لاتكتفي 
جما ولاتراهما غايتها القصوى » وائتما تضيف اليهما شيئا آخر 
أو أشياء أخرى. تضيف اليهما الحضارة الي تقوم على الثقافة والعلم؛ 
والقوة التي تنشأ عن الثقافة والعلم ؛ والبروة الي تنتجها الثقافة والعلم.. 
وقد أرغية هذا الرأي الاخير الى كتاية بعض المصول » عن 
هزيمة فرنسا أمام الالمان في الحرب الاخيرة . دافع فيها عن الثقافة ) 
وبرأها من كونها سبب هذه المزيمة » وألقى تبعتها على أوربا 
جتمعة لافرنسا وحدها »© وعلى الفروق القائمة بين الطيقات 
في المجتمع الفرنسبي » مما بث السخط في نفوس بعض ابنائه 
والرضى في نفوس بعضهم الآخر » وجعلهم لايستبسلون ولا 
ااي ع 994 د 14 7 هس 
ووصف طه حسين العلم والفن والمعرفة بالكنوز » ابي لايمنيها 
الرجوع اليها والافادة منها » بل يكسبها تماء وازدهارا . ونعى 
هذه الكنوز في بلادنا » لآن كثيرين لايستطيعون الافادة منها 
لغلبة الجهل عليهم » ولان غير هم لانخس هذه الافادة لانه لاحب 
الاطلاع ولا نحسله . ( خصام ونمقد مه9١‏ صن ١18‏ )ايه 
وارتفع الاديب بالمثقفين » فجعلهم طبقة خاصة ممتازة » وهبتهم 
ثقافتهم صفات سامية وألقت على عاتقهم تبعات خطيرة . قال : 
: وذلك أن هذا المثقف الممتاز ليس مسؤولا عن نفسه وحدها كغيره 
من أوساط الناس وعامتهم ٠‏ بل ربما كانت تبعته بازاء نفسه 


١ع‎ 


تأني في المترلة الثالثة . فأما التبعة الي تأي في المترلة الاولى فهي 
تبعته داز اء ثمافته 5 بازاء عمقله قبل كل شيء 4 وبعد كل شيء . 
فما ينبغي أن يبتذل العقل في سبيل الاعراض الزائلة » والمنافم 
العاجلة ... وليس المثقف مسؤولا عن عمّله فحسب »ول هو مسؤول 
0 نتائج هذا العمل »وعن آثاره في معادمريه من جهة وثي الاجيال 
القيلة ب < جهة أخرى . فالمتقف الممتاز أستاذ » سبواء أشدل قيب 
اتعليم أم لم يشغله . ومن الحق على الاستاذ لتلاميذه أن يكون لهم| 
مثلا صالحا وقدوة حسنة ... ثم هو آخر الامر مسدؤول عن نفسه!| 
فقد ينبغي لارجل الكريم ألا يأني من الامر ما يستخذي منه أما 
نفسه اذا ضملة اليها : وألا 1 قيمأ لايطمئن ضمير ه الخالص 
الى المشاركة فيه . وجملة القول ان المثقف المتاز خليق أن 
حتفظ لنفسه بالحرية المطلبة الي لاتشذومبا شائبة » وبالكرامة| 
النقية الي لايكدرها مكدر . وهو بعد ذلك - أو يحكم ذلك - 
خليق أن يصطنع مع الناس دراحة واضحة جلية لايشوبها لبس 
ولا غموض :(فصول في الأدب والنقد 188) .. 
وأيان الشعور الذي نحس ده عندما وأخذ قُ قراءة كتاب فيملك | 
عليه نفسهء فأبان بذلك حرصه على أن يأخذ كل مصري بحظه من 
الثقافة » وأن يصل الى ما وصل اليه هو من معرفة . فقال: « وائما 
أمليه لاصل منهالى وصف هذا الشعور الذي أجده قوياً ملحا من أ 
بيه فرغتمن قراءة كتاب رائعأو أخذتني قراءة كتاب 
. وهو شعور الضيق الذي يبلغ اللوعة والحسرة أحيانا بأني 
7 هذا الكتاب دون اطمئئان الى أن المصريين جميعا مر ثوزه 


15 


١ ه‎ 


كا تقرؤءء ويحدون عن المتعة به مثل ما أجد أو أكثر مما أجد . 
(خصام وهد )١5١5‏ . 

ولا شك أن التتيجة الوحيدة الي تننهي اليها هذه الآراة ميا 
هي وجوب نشر التعليم بين المصريين جميعاء وتيسير كل السبل 
امامهم ليستطيع كل منهم أن يحصل على ما يستطيع الحصول 
عليه منه . قال : « التعليم ؛ والتعليم وحده » على أن يكون صحيحاً 
متكّيم الاساليب . هو الذي يضمن للمصريين العدل والمساواة 
قيما بينهم وبين أنفسهمء والعزة والكرامة فيما ينهم وبين الاجنبي». 
(متبل الثقافة في مصر ١8١‏ ) . 
وه بأ تيتعلم الشعب الى أقصى حدود التعليم. .:(مستقبل الثقافة 9 15).: 

أما الذين يعارضونه » ويرون أنه يعيش في عالم من الاوهام؛ 
وأن دعاواه متعذرة التنفيذ » فقد أفرد لهم فصلا من جنة الحيوان » 
(1450) يعتوان «حديث الأوزوجادلهم فيه جدالا عنيفاء وسخر منهم 
كما أرادوا أن يسخروا منه . قال عن معارضه : « المغزرى الذي 
قضد أله الضديى الاديب هو أن الذين يريدون أن ينشروا التعليم 
بغير حسابء» وأن يحشروا الاعداد الضخمة في الاماكن الضيقة : 
انما يذهبون مذهب جحا حين أراد أن يقسم التسع عشرة أوزة 
قسمة سواء على عشرين رجلا » فلم يبلغ من ذلك ماأراد . والمثل 
"كما ترى رائع بارع » وقاصم فاصم » لاتتقوم له حجة» ولا ثرت 
له دليل .. والخطأ الذي انحرف فيه جحا عن الصواب » ونم 
ان لقتني 81 عباريه أذ عر د أراد أن يقسم التسع عشرة أوزة 


عى العشرين قسمة سواء ٠‏ ولو أنه أصلح الأوز وهيأ لطعام . 
لحاز أن يغذي بن مثة أو مئات من الناس » دون أن يع بين 
هؤ لاء الناس صراع أو قراع .ولكن جحا لم يكن مصريا ولا عربيا.: 
وربما كان له حظ من دعابة » ولكنها دعابة غير عاقلة . 

ولو قد كان جحا مصريا عربيا لعرف أن في مصر أمة تمتاز بخصلتين | 
احداهما القناعة والرضى بالقليل » والاخرى الايمان بالمعجزات 
والكرامات وخوارق العادات .. وقد أراد الله بالمصريين خيراء 
فلم يجعل العلم أوزا » ولم يجعل الاوز علما . وائما جعل العلدم 
شيئا كهذا الهواء الذي يمتلوء به الحو ويستطيع الناس جميعا أن 
تنفسوه » وجعل العلم شيئا كهذا الماء الذي يفيض به النيل و وستطيع | 
الناس جميعاً ان يشربوه 3 82 


وم الكاتب هذا الفصل الرائع في الادب الساخر » بالدعوة . 
ابي نادى بها «كلا ايها السادة » يحب ان يخلص العلماء للعلم واول 
مراتب الاخلاص له ان ينشروه بكل وسيلة » وان يذيعوه من 

نعم (وجب ان يكون التعليم العام كله ع مباحاً للمصريين | 
جميعاً » يقل فيه من استطاع ان يؤدي أجره؛وييسر امره للعاجز ين | 
عن اداء هذا الأجر: ( مستقيل الثقافة ١54‏ ) .. 

كانت هذه دعوته سنة 14178» قصرها على تيسير التعليم العام 

عممها ووضحهاء وجعلها عهاد! بينه وبين الله ان يحاول نحقيقهاء 


يم 


1 


ان ولى امر التعليم في مصر » وكان عظم الامل في ذلك . قال 
اللهم اشهد اني ماذهبت قط إلى الجامعة او إلى وزارة المعارف الا 
كانت هذه القصة ملء تأي ؛ والا ذكرت ألىي كنت سعيدا حين 
و 00 على ان أتيح بعض هذه السعادة 
لأكبر عدد فمكن هن شباب ضر © ولو استطعت لأمتها لهم 
جميعا . ومن يدري ؟ فما لم نستطعه امس قد نستطيعه غدا . ولايد 
ان يبلغ الكتاب اجله . ولا بد لمصر من ان تظفر بحمها من العدل في 
يوم من الايام . «جنة الحيوان 78 ١‏ . 

وما اسرع ما صار الكاتب امام عهده » مسؤولا عنه » قادرا على 
الوفاء به او التغاضي عنه نقد دعى في مطلع سنئة 148 ليكوت وزيرا 
للمعارف . فكان اول مافعل اداء الأمانة والاخلاص للمذهب ٠»‏ 
وتحقيق الدعوة البى نادى بها حياته كلها . فجاء في خطاب العرش 
الذي انقته الوزارة ابخديدة امام البرلمان : وترى حكومتي ان خير 
الوسائل لرفع مستوى الشعب » وتمكينه من الحياة الخصبة المنتجة 
الي تنفعه وتنفع الناس و تحفظ على الوطن مكانته بين الامم المتحضرة 
الراقية » انما هو تعليم ابنائه » وتثقيف نفوسهم» وتركية عوطم 
ونبذيب اخلاقهم » وتزويدهم بكل الوسائل الي تتيح دم الحهاد 
في سبيل الرتي والتقدم. ولذلك فهي لن تبخل باي جهد لنشر التعليم 
وتيسيره» والتوسع في نظام المجانية حتى تصل به الى المجانية الشاملة » 
تحقيقاً لتكافو الفرص بلميع المواطنين دون تفريق . وقد قررت 
فعلا المجانية الكاملة للتعليم الابتدائي والثانوي والفني من اليوم »١١‏ 


010( ألقى في البرلمان في ١5‏ يناير ٠95اء‏ 


اد 16 


مبكر ٠‏ ونجلى له مايرتبط به من أسور 4 وماء: دي اليه من نتائجح 
فالترم يه » ودعا اليه ثم نفذه .. فهل كان هذا المذهب ائره في 
ادبه ؟ وان كان الامر كذلك فما الصور الي اتحْذها ذلك الاثر ؟ 


اولع طه حسين اذن بالمعرفة ء وبحث عنها في جميع اطوار 
حياته . كذلك شغف طه حمين برجال كتب عنهم بي صياه : ولازء 
الكتاية عنهم او الاشارة اليهم. وابان الاديب نفسه عن مذهب رجلين 
من هؤلاء الذين اعجب بهم » فاذا ديه صورة اخرى من ملهيه. 
قال عن عيد الرحمن بن خخلدون »١5‏ (لست ادري اراض انا عن 
مذهبي في الحياة ام ضائق به . فقد لقيت منه خير | كثيرا » وشميت 
به شقاء عظيما . . . ويحخيل الي مع ذلك اني لواستقبات من أمري 
تأتلاورت. وعدت فل الغبال يعد آق قرفت عل العين علنلكت 
نفس الطريق الى سلكتها إلى الان ني حياتي الاولى وقد ) نشأت 
مغامرا إلى ص غارات المغامرة » مشغوقاً بطلب العلم وتدويته 
واذاعته إلى ادءد حدود العدين. و حرج قائر! الفصل كله» حرج 
بصورة واضحة لل دكتور طه نفسهء وكأنما وصف حياته ومذهبه . 

وقال عن اي العلاء المعري (7) لم أكد اعرف الحياة حى عرفت 
معها اني سجين» وان الناس من حولي مطلمون يروت مالا ارى ٠‏ 
ويحاولون من الامر مالااستطيع له محاولة ... فضمّت بهذا السجن 
اشد الضيق ولكي صبرت واحتملت وعملت واملت ... ونم آل 


٠15١ هذا «مذهبى‎ )١( 
٠١١١ (؟) هذا مذهيى‎ 


نة ٠‏ -- .و ووس سيو سوس وس سي ميم 0-0 


نفسي مع ذلك نصحاء فاحتمات الحياة على مارسمت » ومضيت احصل 
العلم واجد في تحصيله ... ثم تكلفت من مشقة السفر وبعد الشقة 
مايثّل على مذي » لا ابتغي مالا ولا جاها ولا لذةءواعا ابتغي العلم... 
واشهد ماحدثتهم الابما احدث به نفسي بما ارى انه الحق» غير 
حافل بر ضاهم ان رضوا وغير آبه لسخطهم ان سخطوا ... 
ويحب ان اعترف بأن الناس قد رفقوا بي اكير مما رفقت بهم » فما 
اقل ما نالوني يه من الاذىء وما اكثر ماجرعتهم من مرارة الحديث. 
شككت في أكثر ما آمنوابه » وصارحتهم بهذا الشك 
في غير رفق ولا لين » وعبث عليهم © 
في قسوة وعنف أحب الاثياء اليهم وأكرمها عليهم . من 
نظمهم السياسية والاجتماعية » ومن سيرة يعضهم معم بعص © 
وسيرة كل واحد منهم مع نفسه حين يحلو إليها» . 

فطه حسين اذن يعجب بالرجال الذين يرون في الحياة رأيه » 
وينظرون اليها نظرته » ويعتنقون مذهبه او ماقرب منه » مهما 
طال الامد بينه ودينهم . ولا يخفى أنه ر يما خلع الاديب صفات 
من نفسه على من كتب عنهم للاشيراك في بعض الصفات الاخرى» 
وللاعجاب الذي يحمله لهم .. 
واتخذ طه حسين من مذهبه هذا أساساً لنقده . فالآادب الحيد 
هو الذي ينتجه الأدباء المشغوفون بالمعرفة » الدائبون على الاطلاع : 
لاير ضون عما نمنحهم مواهبهم الفنية وحدها » ولو سمت 
واتسع نطاقها » والأدب الحيد هو الذي يلقى جماعة من القارئين 


"١ 


المحبين للقراءة 4 الممدر ين لا ميس من هام 4 المستطبعين التمييز 
بين الحيد والردىء . 

قاعدة حين حكم على الادب كله 3 وحين حكم على أدب 
الاديب الواحد » فقَال عن الادب المصري : 

«ونحن نسأل أنفسنا مابال أدينا لايئمو او مايال فننا لايزدهر ؛ 
وما وال ثقافتنا معر ضة دائما للجهود تنقص ولاتز ول 0 ويسرخ 
إلى نار ها الحمدود تنقهن وكأن دكن حهها أن تذ كو 4 وأن 
تملاً النفوس في مصر وءن <ول مصر اشراقاً ونوراً ؟ ثم تحمل 
على الأدباء تبعة هذا كله وننسى أن نشرك معهم غيرهم من 
الناس في احتمال هذه التبعة . فلو قد أقبل الناس على القراءة 
والانتفاع مبذه الكنوز الكثيرة المضيعة ُ لدعتهم المراءة إلى 
القراءة » ولأغراهم العلم بالعلم ... (خصام ونقد 158) .. 
الحديث » وذهب فيه إلى ترقى الثر وازدهاره » وتخلف الشعر 
دون أن بين الأسباب . فأيده طه حسين في ملاحظاته » ثم 
أيان له الاسباب ؛ فظهرت أمبا المعر فة . فالكتاب كثيرو الاطلاع 
والقراءة » اما الشعراء فمكتفون بالخيال. ونعى علديهم الكاتب 
ذلك » في عبارات لاذعة . قال ٠:‏ شعر اؤنا جامدون ي شعر هم 
لأنهم مرضى بثبيء من الكسل العقلي بعيد الاثر في حياتهم الاديية . 
فهم يزدرون العلم والعلماء » ولايكبرون الا أنفسهم ولا يحفلون 


يف 


الا بها . وهم لذلك أشد الناس انصرافاً عن القراءة والدرس 
والبحث والتفكير . و كيف يقرؤون أو يبحثون أو يفكرون » 
وهم أصحاب خيال » ومن شأن الحيال أن وصعدني السماء 
يبجناحيه في غير تفكير ولا بححث ... هذا فيما أرى هو السبب 
الحقيقي لحمود الشعر العربي في هذا العصر . فليس من الحق 
في شيء أن الشعر خيال صرف . وليس من ا حمق في شيء أن الملكات 
الانسافية تستطيع أن تتمايز وتتنافر (حافظ وشوقي ١4٠‏ )2 
وومرب الكاتب الامئال من شعراء العرب القدامى الذين 
برزوا على معاصريهم » وحازوا الحلود » ومن شعراء الغرب 
المشهورين . ثم يبين أن هذا الكسل العقلي انتقل ‏ عن طريق 
العدوى - من الشعراء إلى القراء » فجعلهم لابميلون الاإلى السهل 
البسيط الذي لايحشمهم عنتا ولامشقة . ثم عاد إلى الشعراء ثانية » 
فازدادوا بعداً عن كل معرفة ». ليزدادوا قرباً من القراء . فدارت 
الحلقة وينهم جميعاً . ولم وشذ عنهم غير فئة قليلة من أمثال العقاد 
والرصافى » ولكنها لم نجد لها قراء » ولا لشعرها رواجا ‏ 
وينقد شعر شوقي وحافظ على هذا الاساس » فيعيب عليهما 
عدم المعرفة » والزهد في القراءة » مما أوقعهما في الاخطاء . 
وكشف النقاب عن مذهبه في جلاء » حين قال : « فأنا لاأرضى 
لشعرائنا الجهل » ولاأحب هم أن دمر ضوا للأشياء الا اذا أتقنوها 
اتقانآً » وظهروا على دقائقها وأسرارها حقاً . وقد أفهم أن 
يول الشعراء مالاينعلون .. ولكن لاأفهم أن يقول الشعراء ما 
لابعلمون . ولبت أرى أنتى أغلو في ذلك. أو أصرف:..فما كان 


1 


لهل مصدراً للخير ولا وسيلة للاجادة ولاطر يتا إلى البراعة الفنية . 
ان الاجادة الفنية اذا كانت اثراً من آثار الشعو رومغهراً من مظاهر 
الحس القوى والعواطالدقيقة والخيال الخصب » فهي لغواذا 
لم تستمد غذاءها الحقيقي من العقل والعلم . 1 

أذن »2 فمقد اتخذ طه حسين من حب المعرفة » والبحث عنها 
مذهبا له ق الحياة » فجعله هذا يجب عن يتخذ ذلك مذهباً 

قار ».أن يسيك م قال ذلك المذهب على من يعجب 
بهم من رجال » ثم جعله هذا يتخذ من المعرفة قاعدة يقيم عايها 
أحكامة النقدية , 

ولكن الآمر لايقتصر على ذلك » بل يتجلى في أدبه القصصي 
أيضاً . فنجد بءعض شخصيات طه حسين تشغض بالقراءة دون 
سبب ظاهر . فهذه مدلين مورل ء دبطلة الحب الضائع » تمقضي 
الليالي قارئة كاتبة » حبى نخشى عليها عائلتها هذا الأننطاع فول 
بينها وبينه بابعادها في بعض الرحلات ‏ 

ولا نحد أمثال الظاهرة السابتة كثيراً في قصصه . ولكننا جد 
طه حسين يبجعل أبطاله مشغوفين بالمعرفة لأسباب واضحة في 
مذهبه . فأولئك المستضعفون بالارض الذين وعدهم الله بالاستخلاف 
والذين اذ منهم الكاتب أبطالا لاوعد الحق » رأى طه حسين 
أنهم لم يكونوا بالقادرين على الدخول في الدعوة اب+دديدة » والصبر 
على ماصب عليهم من عذاب » والكفاح ثي سبيل نشرها » وادراك 
ماأملوا » الا لأمهم كانوا على قسط من معرفة . فياسرين عامر 
من المعرفة بحيث إناقش أبا حذيفة المخرومي هذا النقاش الفلسفي 


م" 


عن الآفة والاصنام حين عزما على اشهادها على حلفهما » ونحيث 
كانت أحاديثه « مختلفة أشد الاختلاف » تروع يغرابتها وطرافتها 
واثارتها للشوق إلى الاستزادة والرغبة في الاستطلاع » . ولم يكن 
أحدأعلم من ياسر يمناقب قريض ومثالبها... (ص١6)5وثم‏ ير مثل 
صَِهِيية الرومي : «ذكاء قلب » ونفاذ وصيرة » (/8659") © بحسن 
الحدال عن حرية النفس وعبودية اللاسد . فالكاتب يرى المعرفة 
ضرورية ليرتفع الانسان عن المستوى الذي يعيش فيه » ويتطلع 
إلى أحوال أحسن » و يدعو إلى الاصلاح » ويكافح في سبيله 
بل يرى الكاتب أن الانسان لايحسن أن يدي عملا ما الا اذا 
حصل على المعرفة . فالمعرفة ليست ضرورية لمن يريد الاصلاح 
الاجتماعي وحده » بل لمن يرود الثأر الشخصي . فد جعل آمنة 
في دعاء الكروان تسعى للثأر من مهندس الري الذي كان السبب 
في مقتل أختها . وكي يجعلها الكاتب قادرة على هذا الثأر » سلحها 
بالمعرفة » وجعلها محصل عليها بصورة فيها شيء من الغرابة » 
ثم جعلها تشغف بالاطلاع والقراءة شغفا عجيباً على متوسطى 
الثقافة في المجتمع المصري . فآمنة ترافق خديحة بنت الأمور في 
مدرستها » وثي دروسها الخاصة في البيت »؛ فتتحصل على العلم 
معها حتى الها لتدرس اللغة الفرنسية . والحق أنني أحس أن هذه 
التروض القاضة كانت سب آملثة لا خدمحة . ولا تأ 
آمنة على شيء عندما تركت برت الأمور ٠»‏ وألحقت #دمة 
بيت آخحر » الا على الكتب والقراءة . فتشعر بالفراغ »© 
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الذي لاوملزه غير الأسف فقد حرجت من ببت الأمور لم تصطحب 
كتابا » وما كان اها أن تفعل . ولقد سألت نفسها الف مرة ومرة أين 
مكن أن تظفر يالكتاب 5 فليس في هذه المدينة من مدن الروف 
كتب تباع إلا ما لاغناء فيه . أحيل بينها وبين الكتب الي مهب 
ا معرفة الممتعة آخر الدهر ؟ لا » إن الكاتب لايرضى وذلك واا 
يأتيها ينمتيان الاسرة الذين كانوا يطلبون العلم في القاهرة » وما 
أكثر ما رأنهم يستخرجون من حقائيهم من الكتب ذات الأحجام 
المختلفة .وهنا حدثتها نفسها باختلاس الكتاب فتنظر فيه ثم ترده 
إلى مكانه . وكم قضدت من أسابيع ؛ وكم خدءت أهل الدار » 
وكم اختلست الكتاب فأخفته بينها وبين ثوبها . وهي نجد في 
قراءها تلك لذات لن تنساها.. 

ويبب الكاتب الاعجاب بالقراءة والقراء لشخوص قصته . 
فهذا هو الريفي المتوسط الثقافة والذنى يعجب بأبنائه القراء : 
فكثيراً ما كانوا يندعّون إلى طعامهم فيبطئون .وكثيراً ما كان إيطاؤهم 
يتغيظ أباهم » ويملؤه بهم اعجاباً ولهم حبآً .بل كان أهل الدار 
جميعاً يحدون اللذة في التحدث عن كلف الأبناء بالقراءة 
وكان هذا الرجل الطيب يجد لذة في أن ينتهز الفرصة الي يغيب 
فيها أبناه عن هذه الغرفة الي رصت فيها الكتب رصا » فينسل 
اليها » ويلقى على هذه الأسفار نظرات ملؤها الأكبار والاجلال. 
وقد يمد وده في محفظ واحتياط إلى هذه الكتب ٠»‏ فيمسها 
مسا رفيقا » كأنه وتبرك بها »ويلتمس عندها ما يلتمسه عند الأولياء . 

والمهندس نفسه عندما لا تستجيب آملة لرغباته » ونخيب 
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آماله »يتطوي على نفسه . ويغدو إلى عمله مصبحاً » ويروح 
إلى دار أيريه حين يتقدم النهار » فلا يكاد يخرج منها إلا إذا 
كان الغد .. ويتمّضي وقته كله في القراءة ليسلو هذه الرغبات 
اللي لم تتحقق . وأسرف على نفسه في لزوم الدار » والعكوف 
على القراءة » حبى رغبته أمنة يي الخروج كر .. 

وإذا تتبعنا تصويره للأشخاص في دعاء الكروان » وفرقنا 
بين الحاهلل والمنقف منها » تبينت لنا نظرة المؤلف جلية . 
وهو ان كان لا يعطيذا صورة معيئة لهنادي. أخت آمنةءوهي 
من الشخصيات غير المتعلمة لكزه يجعلذا نتصورها سهلة الانقياد» 
| يستطيع الشاب العابث أن يخدعها في يسر . ومثلها في ذلك» 
وسكينة الخادم الي خلفت هنادي على بيت المهندس وقليه فهي 
: جمياة وادعة » ذات وجه مشرق وجسم بض ؛ وعقل ضيق 
قصير ء لاتجٍد ي الاستماع إلى أحاديثها اذه ءولا نشاطا إلى أن 
«تشاركها فيما تخوض فيه من لغو . يسير على المهندس أن يغويها ؛ 
وعلل آنيية أن تطردها من فكاسا .. 

آما خديجة بنت اللمأمور » فقد استطاعت أن تصل إلى أعماق 
قلب أمنة الحزين » بعد مقتل أختها وهروبها » وفهمتها في غير 
سؤال » ورحمتها في غير تكلف » وانصرفت بها عما ألفت من 
فرح ومرح » ونحدثت اليها حديث الفتاة العاقلة الرشيدة » وشغلتها 
إ عن همها .. 

وآما آمنة » فما أن نالت من المعرفة قسطأ ضئيلاً » حى امتازت 
من أمها وأختها » وأخذت تشعر يأنها أحسن منهما فهما للحياة ؛ 


وذ 


وأصدق دياه كما على الأشياء » و أشد منهما صبراً على الخطلوب, 
وأمهر منهما في التخلص من الشدائد والكارئات . واستطاعت , 
عل مقر سنا + آله ترد اللتوء والأمن إلى ألكها الكبيزة البخائقة 
المروعة ٠‏ وأن نجعلها تأوى إلى ذراعها كأنما الطفل قد استسلم 


إلى أمه الرؤوم » وتطمئن رأسها إلى كتفها » وتقضي كذلك لحظة أ" 


لايق ملوبتها ؛ :وتنتى لز كاقت أمها عي الي كانت ببذا 


المكان . وعندما تستكمل أسباب المعرفة » تستكمل أسلحة الثأر ' 


لاختدها ذلك الثأر الذي أعجز المهندس الذي خبر اللهو » وطال 
أمده مع المجون . يعجز عنها عابثاً في الريف © ويعجز عنها 
زوجا في القاهرة ويستسلم لشمّاء الندم ؛ ولوعة الخيبة » وجوى 
الحب المفقود .. 

وإذا تركنا دعاء الكروان إلى أحلام شهرزاد » الي نعرف 
انها طه حسين » وجدنا أحلامه وآماله وأفكاره مبثوثة في كل موضع 
من القصة . ( ولن أعبي هنا بطبيعة الخال إلا بما اتصل بهذا المقال » 
وهو ليس بالأمر القليل ) . 

فطه حسين الذي كره المتعلمين غير القارئين »وعاب الادياء 
غير المطلعين » ودعا ذلك بالكسل العقلي » ونفر منه » هو شهرزاد 
الي تقول لشهريار : « انك لتعرف أني لا أخدع ولا يغرر إلي . 
وانك لتعرف أني لا أكره شيثاً كما أكره الكسل العقلي ل 
( عن 7509 8ه 

وطه حسين الذي دعا إلى نشر التعليم » وتيسير سبله » لآنه 
الوسيلة إلى الديمقراطية والحرية والرئي»هو ذلك الملك من ملوله 
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الدان وابتته » هو طهمان بن زهمانوفاتئة اينته مجتمعين حينيتبادلان 
وك الحوار الطويل من الرعية والراعي . 
وحقوق كل منهما وواجباته . فيقول طهمان في أثنائه أن 
اللطان نشأ على السلطان » وهييه له منذ درج » وأن الرعية 
نشأت على أنتكون محكومة . ولكن هذا التفريق بين السيد المسود 
خطأ . 
أفينبغي أن يستمر الخطأ . اليس من الممكن » وقد ارتقت عقولنا 
وعلمنا أن هذه الفروق مصطنعة » أن نصلح هذه الأغلاط ؟ 
بلىءهذا ممكن »؛ بل هذا واجب . ما الذي يمنعنا أن نشعر الرعية 
بنفسها ونبصرها ها » هما يدمرناها بواجبها ؟ فبرد عليه ابنته: 
ومن أجل ذلك أنشأت المدارس ياأيت » واذعت العلم وقد 
كان شرا مكنوما ... ويكشف الأذيب. في هذا الحوار عَن 
أهدافه البعيدة من أنشاء المدارس » واذاعة العلم »اوبعبارة أدق 
من مجانية التعايم الي دعا اليها . فهو يريدها » لتعرف الرعية 
حقوقها » وتطالب بها » فيسود العدل »وتتحتتق المساواة ويحتنمي 
البؤس والشقاء . 

وجملة القول أن طه حسين من عشاق المغرفة + يرئى فيها 
الدواء الناجع لادواء المجتمع المصري » والطريق الممهد للرتي » 
فدعا اليها » وفتح الأبواب للاغئراف منها » واعجب يمن سار 
علىالدرب الذي سار هو عليه »ونفر عمن تنكبه ) وأتام أسيكافة 
العلمية والأدبية على أسس مستمدة من هذه النظرة . فكانت 
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الحبوات الي ابتكرها . والأشخاص الذين خاتهم ٠‏ #ققين 
لذهبه أعظم التحقين , مبرزين له أجمل الابراز . ذهو مذهب 
ملأ على الكاتب ذهئه . وأفعم قليه » واستولى على مشاعره ؛ 
فعاش له » وكتب ما كتب من وحيه ولحت سيطرته . 


ا 


الابداع الفني عند طه حسين 


عندما تصدى النقاد القدماء للأثر الفني لحظة انتاجه قسموه 
إلى أثر مر نجل وغير مر نجل » وعرفوا المرتجل بأنه الذي يبتدئه 
الأديب من غير أن يبيئه قبل ذلك . وذكروا قصائد وخطبا ٠‏ 
قينا إلى قوب ارتجاوها 3 هذا قار ١‏ 
هثوا أنفسهم وذء الدراسة بمواد غرية 1 كان 5 الأدب 
القدماء وطالبون أنفسهم به 4 وعثوا عن امور لم يكن هؤلاء النقاد 
وتخيلون | 0" بحثها 4 أو لم يدر ذلك خلدهم 3 افد 20 
الباحثين علماء النفس 
وقد حاول علماء النفس .دراسة الفنان في لحظة انتاجه لفنه » 
أي ما كنا قدبما نطلق عليه لفظاً عاما هو الالهام » واطلقوا 
على ما يتوم به الفنان حينئذ الابداع الفني ...: وتعددت الأبحاث 
في هذا العمل البشري الغامض » والذي رده القدماء إلى قوى غير 
الدارس ٠»‏ حين يريد هذا اللون من البحوث في لغتنا العربية بل 
ربا في غيرها من اللغات أيضاً » :لك الدراسة الي قدمها الزميل 
الصدون الد كتور مصطفى سودرف للبحث العلمي خير هدرة / 
وتجعل هذه الدراسات النفسية-من. غير اللائق بنا أن ننظر إلى 
الايداع الى نظرة القدماء » والارنجال والاعداد السابق خاصة . 
فقد حرج الدكتور سويف من بحوثه على الشعراء بأن معظم الشعراء 
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ذكروا له أن أكثر قصائدهم تبرخ دفعة واحدة دون أد يكرد 


آنا أنه » وعثل في القصائد التي ليق - الخاطر عل 
الوم الساو الأنن وصفوه بأنه محاولة جاهدة تلتي د 
ونحاول التغلب عليها 5 وانتهى إلى أنه ما من فصيدة أودعها 
الشاعر الغ وا ماض “ حى قصائل االحظة الحاضرة آنا هذا 
ليان التجرية الي اشترك فيها «الانا » ككل . فهناك اختلاف 
ي عحميق في تلة لق يكل هنا لأأية تحر بة فتمر هيئة دون أن تترك آثراً عمينا 
اماد ولكنها سو عند آخر بعض الأعماق . فإذا وقععت له حجري 
أخرى تمس هذه الأعماق نفسها فيكو ن لا عند الانا نفس الدلالةالي 
كانت للتجر و القديمة القت آثارها باثار التجردة المديمة 4 
وأثر هذا في دلالة التجربة الحديدة . وأحدث هذا ما وسميه بعض 
الشعراء « دوامة » » تبك فيها وعفن المواقف الماضية » ونحختلط 
بآثار الموقف الحاضر وتكون هذه التجربة ملهمة للفنان واعبا 
بالماضي أو غير واع له . 
فالذاكرة جذر العبقرية المبدعة » فهي تمكن الفنان من آن 
الي حملت اليه اتطباعات مائة . سير ذلك للفنان آن ع 
فنياً قوامه انطباعات متمائلة تلقاها في أوقات متباينة ووصل بردها 
في تشبيه يحتويها جميعاً متعاصرة 5 :دكا لويغانا عن .0 
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الخفيفة اللاشعورية . أما الاولى فهي ذاكرة الانطباعات الي 
بغت اق اللعن عق عييه: أذكار وت تلقيها .. نوآعاالثانية. فهي 
ذاكرة الانطباعات الي لم نَصغئها شعوريا وقت تلقينا لها ولذلك 
بدو تذكرها كأنه نخلق لما من جديد أو كآنه الثقاء بها لاول 
هرق + 

لكا نا أت الأذديب نجردة متصلة بالآنا » وي عنده آثار 
قرية أو تجارب قذعة جرت عل الانا .... وتيافلت الفجرجان 
او التجارب التأثير واختلط الأمر على الأديب فصار كأنه في 
دوامة » صار من المتعذر على الانا أن يستقر في هذه الحالة » لآأن 
الاستقرار لايم إلا إذا كانت أجزاء المجال واضحة العالم دينة 
الصلات ٠»‏ فظهرت يلانا توترات تدفعه إلى محاولة التوضيح 
ليتحقق الاتران فيندفع في ذشاط يهدف إلى خفض التوتر واعادة 
الاتزان . 

والظاهر أن هذا التوتر يكون في بداية العملية سطحيا ء لكنه 
كلما اقرب من نبايته ازداد عمقاً وثقلا على الاذاء بحيث وصبح 
الانا في قبضته .. وتتلخص حر كة الأديب في العملية في مجموعة 
من الوثبات تصل بينها لحظات كفاح . فيم الآديبه تسحيل الوقة 
وكأنما أسدل بعدها ستار » لكنه يظل مندفعاً بتوتره فيكافح 
ليخطو أو ليثب وثبة أخرى بعد الوثبه الماضية . ويتخذ كفاحه 
في سبيل الوثبة القادمة مظاهر عدة » أهمها محاولته استعادة الوثبة 
أو الوثيات السابقة من حيث دلالتها في التوتر العام » ليستعيد 
صلته بالأثر كله » وكان قد فد هذه الصلة لوقفته عند الوثية 


فنا 


الي وقف عندها » وسلبيته في تلقيه لها .. وفي اللحظة الي يسنم 
فيها الصلة بالكل يثب وثبة جديدة متكاملة » فقد انتظمت تور 
مجاله الابداعي ثانية . ويدل هذا الوقوف على أن الأديب يحارز 
التغلب على حاجز يوم في سبيله » فقد ساد ضرب من الغمونر 
المجال بعد ومضة الوضوح الساديمة . 

ويلتقي الدكتور سويف في هذه النقطة ببرجسون الذي ذهب 
في كتاب الطاقة الروحية (159) إلى أن| الكاتب الذي يكتب رواب 
والمؤلف الدرامي الذي يخلق شخصيات وظروفا والموسيقى الذي 
زلف نا » كل اوائكيقوم في ذهنهم أول ما يقوم شيء سبط 
مجرد » ليس بذي جسم » هو بالنسبة للموسيقي عاطفة جديدة 
يحب أن تنتشر أصواتا » وهو بالنسبة للروائي والدرامي فكرة 
يجب» أن تقر في -حوادث» وعاطفة فردية أو اجتماعية يحب أن 
تتجسد في شخصيات حية . فبراهم يعملون ي محطط للمجموع. 
فدى وصلوا إلى صورة واضحة للعناصر حصلت النتيجة . فالخلق 
الأدبي مضي من الكل إلى الأجزاء أي من التخطيط إلى الصورة . 

ولا يظل التخطيط ثابتاً في أثناء العملية » بل يتغير بنفس الصور 
التي يحاول الأديب أن يملأه بها . فالشخصيات الى يخلقها الرواني. 
أو الشاعر تعود فتؤثر بي الفكرة أو العاطفة اللتين وجدت لتعبر عنهما .. 
وتغيرهذه الدراسات من ذظرتنا إلى مشكلة أخرى من مشكلات النود 
الأدنيء هي مشكلة التلقائية والارادية في الأدب» أي هل الأدرى 
لايّدّله في الابداع الغني »أو أنه يستطيع أن يوبيء الأحوال (ييدع . 
فقد اختافت أقوال الأدباء في ذلك اختلافاً كبيراً فذهب أ كرىى 
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إلى التلقائية وإلى أن الانسان ‏ كا قال الفرزدق الشاعر 
الأمري قد تمر يه مدة , ن قلع الضرس أهون من قول 
بيت الشعر . وعبر القدماء عن هله الحالة الي يتعذر 
فيها على الشاعر أن يبدع شعراً بوهم : أجبل . وذهبت جماعة 
أخرى إلى أن عملية الابداع ارادية ولعل أشهر من يقول ذلك في 
أيامنا هذه نجيب محفوظ القصصي المعروف . 
ولكن الدراسات النفسية السابقة تبين أن الأديب يمر بلحظات . 
تلق أو انطلاق يكاد يختفي فيها كل أثر لبذل الجهد » ثم يمر 
بلحظات أخرى ملؤها المقاومة والتنقيب قال هيجل : دإن العمل 
الفني يؤلف بين عناصر عقلية وعناصر حشية ومن ثم فان الفنان 
يستعين بعقل ايجالي نشط وحاسية حية عميقة » وبدون التأمل 
الذي يعرف كيف يز ويفرق » ووتخيريمجز الفنان عن السيطرة 
على موضوعه الذي يرود ان يضمته هذا العمل . 

ويعلل علماء النفس التجاء الادباء الى الاماكن الخالية » والاوقات 
الحادئة ليقوموا بعملية الابداع الفني » .بأنهم يفعلون ذلك لانه 
يساعد على استمرار بروز مجال الاوداع ويقاء سلبية الانا . وتتحمق 
سلبية الانا وابتعاده عن الاستجابة لغيره » ولذلك يذكر بعض 
الشعراء امم اودعوا قصائد لهم او ابياتاً من قصائد في اماكن مكتظة 
صاخبة » ولكنهم كانوا قد انسحبواعن هذا الاكتظاظ الصاخب 
بايتعادهم عن الاستجاية له . 

هذه مسائل تعرذى ها المشتغلون بعلم النفس الادبي » وادخاوها 
في نطاق دراساتهم وبحوتهم ووصلوا في .بعضها الى آراء حاسمة » 


م/"/د 1 


ولم يصلوا في بعضها الاخر . واختلفت بهم مناهج البحث ولكن 
المحدثين يحاولون ان يقيموا نتانئمجهم على دراسة الادب والادباء 
لتقوم على بناء وطيد . والى هؤلاء اقدم هذا البحث عن مسائل 
تتعلق بالابداع الفني » ... التقطتها من مواضع متفرقة من آثار 
طه حسين الادبية » فهي اذن اعترافات ا دلالتها وخطرها 
يذهب طه حسين الى ان الاإداع الني تلقائي لاارادي» فهو 
لايستجيب للاديب كلما دعاه » واتا ينبغي ان يكون الآديب 
نفسه على اهبة لاجابة الادب حين ودعوه . وبين الادب والاديب 
فنون من الخصام والعناد يعرفها الادياء المطبوءون . فما اكثر 
مايريد الاديب الكتابة ويتهيا لها ويدعوها بما الف من وسائل الدعاء . 
ويلح عليها . ولكنها لانحفل به ولا تستجيب له . وما اكير مايكون 
الاديب ماضياً فيما يمضي الناس فيه من امور الحياة » لايفكر في 
تتردولا في اشمر .ولا ق. شبيء يكنيةا الهمر اف التثرمن. قريب او 
بعيد » ولكن داعي الكتابة ودعوه ويلح عليه ثم يملك عليه نفسه . 
واذا هو ينصرف عما كان ماضياً فيه الى الكتابة والانشاء . 
ويضرب المثل بالهزيري الذي اعجب الناس ببراعته ومهارته 
في المقامات . فاراد بعض الامراء ان يختيز طبعه وقدرته على: 
الاستجابة لدعوة الفن » فطلب اليه ان وكتب لساعته وعض ماتعود 
من مقاماته . فافلى الاريري على دواته وقرطاسه وانتظر » واطال 
الانتظار » وجد » وكلف نفسه من ابلحد مالم تعود . ولكنه م 
يصنع شيئاً وسخر الناس منه . ولم يكن من حقهم أن يسخروا : 
ويبين . طه حسين أن الكتاب على الرغم من معرفتهم يذلك 
يحاولون ان يستدرجو الابداع الفي ويغروه وهم في سياسته 
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ورياضته وتذليله وتدليله فنون ومذاهب يمكن ان يطول فيها القول 
الذي لايخلو من طرافة ولا يتعرض لسآمة او املال . ومن امثلتها 
قول احد شيوخ المعتزلة لبعض طلابه : خذ من وقتك ساعة 
نشاطك وفراع والك ( خصام ونقد 4/ا0 - 6١‏ ) : 

ويطلق طه حسين القول السايق على الادباء جميعاً ٠‏ فلا يخص 
منهم أحداً وكأنه يذكر حقيقة مقررة . ولكن ذلك لايخدعنا عنهاء 
فهي حقيقة خاصة به أو هي بعبارة أدق تعبر عنه هو أولا . ثم تعبر 
عمن يوافقه ثانيا » وليس جميع الادياء ‏ كما تبين إن ع كثللت. . 

ولا ند فى تب عله سين الاشترئ عدا كتايين. ح. عايفس 
مسائل الابداع الي بصورة واضحة.فإذا ما تثاولنا الكتاب المذكور» 
وهو المعذبون ي الأرض عثرنا فيه على عدة أقوال متناثرة في مواضع 
مختلفة منه تضم اعترافات صربحة عن نفسه ولا تشغل نفسها بغيره 
من الادباء .وهي ظاهرة غريبة تستحق التسجيل وجديرة بالتعليل. 
ولست أعرف لا علة بينة . 

ويؤكد طه حسين في أول كتاب المعذبين في الأرذس تلقائية 
الابداع الفني والغاء ارادة الكاتب فيها وفيما تعطيه من أثر فني . 
فهو لاشأن له بالعملية . ولا بالاطار العام للأثر الفني و لابالصور 
الحزئيةي داخل هذا الاطار .وإتما هو كلام يحطر له فيمليه ثم 
يذيعه ء فالمهم أن يخطر: له الكلام وأن يليه وأن يذيعه . ولا يقمبل 
من القاريء مهما ترتفع مثزلته أن يدخل بينه وبين ما يجب أن يسوق 

من حديث. فيشكل “وفق ما يريد . 
ويءؤد الي ترديد هذه الاقوال في اوخر الكتاب )١77(‏ » 
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فيؤكد أنه لم يمر ولم يكن مستطيعا أن يختار ‏ زمان القصة 
ابي يكتبها ومكانها كما لميخر ‏ ولم يكن مستطيعاً ان يختار ‏ 
أشخاصها وأحداتما » وإنما اختارت طبيعة الأشياء هؤلاء الاشخاص. 
وأجرت طبيعة الأشياء عليهم ما أجرت من الاحداث وارادت 
أن يكون هذا في آخر القرن الماضى وأول هذا القرن . وما طبيعة 
الأشياء التي يتحدث عنها إلا الاطار الذي وضع فيها الصور الحرئية 
ابي منحه اياها الابداع الفني . فلا <ول له ولا طول في العمل كله. 
بل يكاد يقطع أنه لم يختر أن يتخذ هذه القصة موضوعالمذا الحديث 
الذي ينشره على الناس وإتما هي اختارته لتصل من طريقه الى القراء. 
فقد فرضت نفسها عليه فرضا . عندما فرغ اياما لدراسة موضوع 
من الأدب الفرنسي وجلس الى صاحبه .ليمليه عيله يسمح منه بدء 
هذا الحديث الذي لايتتصل :بما كان مزمعا من قريب أو بعيد 
ع #134 

والحق ان القصة من ذلك القصص الذي اشتهر يه طه حسين 
لانه انفرد به وبز غيره فيه اعني به القصص الذي يحدث في 
ريف مصر الوسطى خاصة ويعاصر حياة المؤلف ولا سيما الدور 
الاول منها وواضح ان اديبنا واجه كثيرا من التجارب في حياته 
تلك فاختزنها واخذ يستمد منها ي كتبه يعد . و كانت تلك القصة 
احدى هذه التجارب القدبمة اسئدتها نجرية حديثة فيزغت من 
لاشعور. الكاتب الى شعوره وفرضت نفسها عليه . 

ولما طغت التجارب القديمة على شعور الكاتب واختلطت 
بالتجربة الحديثة وبرز الخليط امامه رأى الاطار .العام والصور 
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الرئيسية داخله واضحة ولكن بتية الاجزاء كانت حين جلس 
للأملاء ني غطاء من الظلام لم تأخذ صورة واضحة امام الاديب 
فهو ي-مرف بانه لم يكن يءرف لاحد بطل قصته الصبيين اسما 
حين اخذ ني املاء قصته . بل انه مازال يجهل هذا الاسم الى 
ان اضطر ان يذكر اسمه . فالذي كان يعنيه أي الذي كان واضحا 
امامه ويرود ان يكتب عنه الاحداث الي حدئت للصبيين ولم 
يكن شخص هذا الصبي او ذاك يعنيه  7(‏ 75 ) واذن فالذي 
مثل في ذهن الكاتب اولا هو الحدث » هو التجربة . فجلس 
ليملي عنها واذا بالتجردة تأخذ صورة قصة يتوم بوقائعها اشخاص 
ويكتسب الاشخاص اسماء متمايزة 4 يكن ذلك كله في ذهنه 
اذ جلس اولا . 


وترى في الاعراف الساوق امرا جديرا «الافراد فالكاتب 
يعرف بانه اخذ يكتب ولم تتضح له كل الصور وائما اخذت 
تتضح “له واحدة بعد اخرى فيسجلها ولكنه وصل الى نقطة 
فاستعصت عليه وحاول جذبها من عالم العماء الى الخلاء فلم 
تطعه . فد وصل الى النقطة الي وجب عليه ان وطلق على الصري 
الاقل اهمية في القصة اسما .ولكن استعصى عليه الاسم . فماذا 
فعل . اضطر الى الوقوف والتحدث الى القارىء الذي احس 
انه يطالبه باسم هذا الصبي وضاق به ذرعا وبطلبه ( لانه لم يستطع 
.ان يلبيه ) وذكر له انه لا سلطان عليه وانه لايأبه له فهو حر 
في كتابته كل الحرية ولايحب أن يتحكم فيه احد . وددأ هذه 
الاقوال بالعبارة .- 
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ووقد يخطر للقارىء ان يسأاني عن هذا الصبي :هااسمه ؟»وما 
موطنه ؟ وما بيئته ؟ وما اسرته ؟ ومن عسى ان يكون ؟, يعد 
ان قال : «واصبح الصري فغدا على كتابتكما تعود ان يفعل 
خمسة ايام في الاسبوع . ثم ترك القارىء وتناول الصبي المهم 
وبين علاقته بالمجتمع المصري واذا بالاسم يأتيه مع ضورة الكاتب 
ثانية فقال .. فلنتفق على ان اسمه امين . وعلى انه كان يحتلف 
الى الكتابة .... © 

وتتكرر هذه الظاهرة عند الكاتب في قصة الحب اليائس 
( الحب الضائع ١0-1١4‏ ) فيبدؤها وقوله :رقال القسيس 
وهو يضحك لراهبة :وهي تبكي : على رسلك ايتها الااخت 
العزيزة فان الله يكره الاسراف لعباده حبى في حبه والانابة 
اليه واحذري ان يكون اغراقك ي هذا الندم والحاحك في هذا 
الخزن الذي يوشلك ان ينتمي وأا الي اليم هن روح الله الذي 
لاوأس منه المؤمنون احذري ان يكون هذا فطنة للريبة ..»وينفجر 
القسيس ضاحكا فتبسمت الراهبة ثم تخرج دون ان تقول شيئا . 
والمشهد واضح والاقوال بيئه . ولكنا نفاجأ بالكتايب يلتفت 
الى القارىء ويقول له : «( وما اظنك فهمت من هذا الحديث 
كله شيئا واي غرابة في ذلك ؟ فانت لم توكل يحل الالغاز ولا 
بتأويل المذكئلات ..»ويخيل الى ان الامر هنا مثيل سابقه فقد 
برزت الصورة الاولى في ذهنه فكتب عنها ولكن الصورة الثانية 
لم تسرع اليه . فأخذ يناقش القارىء ويحلع عليه بعض المشاعر 
الييحسها فالغموضش أي صور الكاتب لاني ذهن القارىء 
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وبعد ما طاف مع القارىء فيمذاهب_الكتابالمحدثين ي القصة؛ 
رجع الى الصوزة التي تركها فتحدث ثانية من الراهبة وهي 
تبكي بين يدي القس الذي اخذ ي ضحك نحول في النهاية الى 
قهةتهة .و كرر الملام عن هذا المذهد مرة واخرى وثالثة . واذا 
بالصور تتضح في ذهنه فيأخذ ي تدويتها . قال في المرة الاخيرة 
كانت هذه الراهبة ي: الوقت الذي بكت فيه بين يدي القسيس 
وضحك لا فيه او ضحك منها القسيس قد بلغت الخمسين 
من عمرها او كادت تتاغها وكانت قد انفوّت في الدير .. 
وما كانت هذه الظاهرة ي مطلع هذه القصة كانت في 
اوائل القصة السابقة ولعل ذاث يؤكدةولعاماءالتفس ين يذ كرون 
ان الشعور يعوق كلما اخذ الاديب ي الاغراق في الابداع 
وعلى حين يكون ي البداية سطحيا .. فلعل ذلك يؤبْر في الصور 
المندفعة الى ذهن الكاتب فتكون ي اول الامر غير متلاحمة . 
يكافح الاديب ي؛ سبيل الوصول اليها » والفوز بها »وتجليه جميع 
جوانبها وامكان التعبير عنها ثم تأخذ في التغير مع عمق الشعور 
فلا يتوقف الكاتب ي تدوينها كما كان يفعل بادىء ذي بدء 
واحيانا يرد الى ذهن الكاتب عنوانان للقصة الواحدة » فيبردد 
بينهما ولا يستطيع ان يحسم الامر لان كلا منهما له ارتباطاته 
وايحاآنه فيضعهما امام القارىء ويخيره بينهما ثما فعل في المعتزلة 
من كتاب المعذبون في الارض (١65)وهبدو‏ ان الكاتب عانى 
في هذه القصة كثيرا فقد تعب كثيرا في الوصول الى صورها 
اللحرئية وجاهد طويلا في سبيل الفوز بها . فالعنوان لم وتخذ 
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ص ورة تطغى على غيرهاءكما رايناءو كذا ينية الاحداث.فتحدث 
الاديب عن المرفين والبائسين ونظرته الى كل فر وق منهما وموففه 
بينهما ومذاهب الكاتب ومجتمعنا القائم على الاثرة .ومشاعره 
ازاء كل ذلك وهي نفس المشاعر الي اثارئها فيه الاسرة البي 

افرد لها القصة ونفس المشاعر التي شها فيه وباء الكوليرا الذي 
اجتاح «صر فجعله يكتب «اكتب .ودأب بين الفقرة او الففةرات 
واخواتها ان يدود الى ذكر الاسرة ليصل ماانقطع من الصدور 
ويبدأ القصة ولكنه لم يفلح اللؤعد لاي .والحق ان عهده يهذه 
الاسرة بعد كثير بحرث أنس امرها وضعت معالمها ثم ذكرها 
لما كان الوباء الذي الم يمصر ذكرا متصلا ملحا . ولكن يبدو 
انه لم يكن من القوة بحيث يلجثه الى الكتابة اللحاء . الكدو 

وصور الكاتب في كتاب هن ادينا. المعادر )7١(‏ ذلك الكفاح 
بينه.وببن الصو التي تلوح لخاطره فاذا ما اراد ان بتسجيلها 
فرت منه . ثم لاحت مرة اخرى فيشقى بها ويتماسي الالم والعناء 
من اجل تو ضيحها والتعبير عنها .قال عن بعض النقادم هم وادعون 
لامحسون شيئا من هذا العذاب الذي يعرفه ويشقى به الأديب 
الحق .حين تعرض له صورة من الصور فيريد ان يثديها اليك 
حرة جية قوية تمع ي نفسك فتحدث فيها اثرا مثلها حرا 

قويا .. يملك عليك امرك حين تقرؤه .لايحدون هذا العذاب 
الذي يجده الاديب الحق حين تعرض .له هذه الصورة فيريد أن 
يزديها على هذا النحو ليوجهك الى مايرود ان يوجهك اليه ولكذه 

يحدها عصية ابية لاتستجيب له في يسر ولا تسلم اليه قيادها 
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إبمد طول الحد. والكد .ويذل. اللحهد الطويل.الثقيل ...فهو وساورها 
) وبداورها ورود ان وظفر ببها. ووذللها للغته :او .يذلل لها لغته. .فكلما 
خل اليه انها قد.اصبجت .طيعة. قروبة المنال..وهم :ان وضع..يسده 
عليها افلتت منه وارتدت اليه. . يده خالية : . لا شيء فيها . 
رما يزال .في المساورة .والمداورة. وني .المجاولة, والمطاولة . حى 
يلنها. وما كاد كذلك ,يفعل الادوب .الحق ... 
وكما صور لنا.الكاتب .بي. الفقرة السابقة فترات الغموض والعماء. 
كك ابي لاتتضج فيها!الصور.الوضووح الكاي,؛لآن يضعها _الأإديب 
| ين أخواتما:التي . دونها نصور رلا أيضاً ,رات .الخلاء عندما تتمتع 
لصور: ي ,ذهنه..بكل مايحب_من .خصائص .وصار من اليسير. عليه 
أن يراها حقائق مكتملة اأعاعرع بل 3 هذه الصور لتردحم تابه 
حى يعجز_قلمهِ عن.ملإاحجقتها قال في المعذبون ي.الأرض ( ١74‏ ).: 
د 2 أمام أشخاص هذه القصة مز دجمين :أشد الازدحام ملحين 
5 عليهم النوم- يحبى_سثموه ..وثقل تعليهم النسيان حئ ضاقوا به 
نهم بريدون . أن يستيقظوا وهم...يريدون أن. اذكرهم وان .يذ كرهم 
أقراء:.وان يسبر دوا بيذلك:شيئا: من حياة .... وهؤلام»الاشخاص 
كرون بض الكثرة «فلايد من أن أصطنم شين من النظام الحازم 
لاردهم إل بعض القصد ولاظهرهم ي آما كنهم المقسومة لهم من 
هذا الخديث . 
ويتبين لنا من هاتين 
الأديب يذهب إلى ثلقائية الابداع 
انين النقرئين تبينان في جبلاء” 
فيها عناصر ارادية بعتاضر غير 
ع م 


الفقرتين آمر له دلالته وأهصتة ٠.‏ فال وأا 
| الذني : وانه لابد له فيها . ولكن 
ن “عملية الابداع مش عله ات تاد 
ارادية اتختلاطاً غجيباً .فلاشاث أن 


الشقاء الذي يعانيه الأديب في فترات غموض الصور ومراوغتها 
و كفاحه في سبيل استجلاتمها والتعبير عنها وطول الخد والكد واللنهد 
الثقيلى .امور ارادية يقوم بما الآأديب واعياً مريداً: كذلاك تختاط 
العناصر الارادية وغير الارادية في الصورة النهائية للاثر الفبي فقد 
وضح الأديب ان الاطار العام لاثر هالادبي لابداه فيه و كذلك الصور 
الي وردت إلى ذهنه . ولكنه ابان أيضاً أن هذه .. الصور كانت 
تم أعنام] كثيرر.ن فاصطنع معهمالحز م والنظام ليفرق بين 
ازدحامهم ويضع كلا منهم في موضعه اللاثق به. وتوحي عبارة 
الأديب بأن هذا الاصطناع اراديواع . وتقترب من قول علماء 
النفس ان هدف الأديب في ابداعه تنظيم تحربته. واعادة الاتزان الى 
الاذا .فما عمليه الكتازة نفسها سوى وسياة نحو هذا التنظيم يستعين 
بها الأديب لتثبيت جوانب التجربة <ى يستطيع أن يجمعها في كل 

دون 01 تقلت مه عقن أن أنيا .. 

وأخير أ يذكر الكاتب ف المعذبين . في الأرض ( 4١٠‏ ) الرضى 

الذي يشيع في نفسه بعد أن كتب قصته التي كانت ذكرى أشخاصها 
تلح عليه الحاحاً متصلاً . فهو إذ يتحدث عنها يخرجه! من ضميره 
الخاص إلى الضمير العام . فيكون في ذلك مخفيف للعبء وتفريج 
للكرب وشفاء لبعض مافي النفس ويذكر في ومن أدبنا المعاصر (737) 
ان كل هذا يعوضه عَما عاناه من شقاء خير عوض . ويعلل ذلك 
بأنه حين يملك الصور الي يعرضها على القاريء ياق بأنه سيملك 
القاريء نفسه بل القراء جميعاً .لا أثنا عالقراءة فحسب بل بعد فرت 
بأزمان طوال .وربما كان هذا التعليل حقاً .. ولكن علماء للقن 
يقدمون تعليلاً آخر يفوقه أهمية .هو زوال التوتر الذي كان يعانيه 
لد طوال مدة الابداع الفي . واستعادته توازنه الوجداني». 

ع 


عرف الادب العرني الحديث انماطا عدة من الكتاب » يسهل 
لى القاري ء أو الناقد أو الدارس أن يعطى بءضهم الصفة الي 
هو جدير با ؛ ويعسر عليه ذلك عند يعض هم الاخر . فقد عوف 
هذا الادب رجالا وجهوا جهودهم جميعاً إلى فن واحد لم يعدوه 
إلى غيره 2 كالشاعر خليل مطزاك 4 والقاض محمود يمور © 
وعرف رجالا وزعوا أجهودهم: في أكثر من فن ؛ ولكن غلب 
عليهم واحد منها ؛ فترفوا يه أكير من غيره © كالشاعر علي 
عمود طه » والقاص المازتي :. م عزف:رجالا برزوا في عدة فلون » 
عيث يحار: المرء. أبن يضعه -» كعباس .محمود العقاد . 

ولعل أحَدَا لا يتردد ني اطلاق ضفة الاديب على طه حسين » ولكنك 
اذا طليتالى أحدالمترددينهؤلاء أن ينسبوه إلىلونمن ألوانالادب» 
رددوا » وتحجيروا ) ثم تفرقوا مذاهب شى . فقّد استهل طه حسين 
حياته الادوية شاعرا ولكنه سرعان ما ترلك الشعر إلى غير رجعة. 
6 استأنق حياته .دارسباً للادب » وناقداً ». ومؤرخاً له وللمجتمع 
لعربي . وباحتاً مصلحاً.. .با . 
ولا يهثيني هنا كن الالزان الي ذكرت"؛ وائما المعركة الي 
ثارت في السسنوات الاخيرة.خول طه حسين القاص . فقد قال 
لدكتوز أحمد كمال زكي : وهو ينقد « المعذبون بي الارض ' 
عند صدورها :9 هَي مأساة فاجعة » وريف حزين » وحبكة 
قصصية » واستدراك مقحم » قوامه ذلك الذي يصدنا به في كل 
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وفت . فاذا قمنا بعملية « الغريلة » والتنظيم والتنحية' » ظفر نا آخر 
الامر بمجموعة من القصص الساذ جة الفكرة . . . » وختم مقاله 
وقوله : و حاول عميدنا أن ب قصصاً +-وكاة ونجح ولولا 
مؤالبة ثقّافته له اهتهامه بالغبارة » ( محلة الثقافة ' » العدد ع “الا 07” 
ديسمبر ١1637‏ ار ا ل ا 

ويفهم_من مقال اصداء للدكتور , طه أن بعض ,الكتاب مبضوا 
يحملة ليثبتوا: أن الاديب لا بحسن كتابه القصة بل انه عقبة. في سبيل 
اتقان القصة ( خصام ونقد » سنة :..١488‏ ص )١*5 » ١79‏ . 

ولكن تجماعة من يفانون القصة- »وعرفوا-بها » ادخلوا الآدهب 
في زمرة القصاضن-'» واعجبوا. بما انتج -وأشادوا به .» ول .ذهب 
أقدمهم إلى أن ما كتبه.طه حسرن دارساً ومؤرخاً ليس سوى قصة 
تمثلية أو:رواية ممتعة قال المازني .: « ان الدكتور طه قٍصصي بارع » 
وأديب روائي.,من الطبقة الرفيعة .. وانه خير للأدب المصري ي 
رأيي. » أن ينضو .عنه بردة العلم » ويتناول قلم القصاص ٠»‏ . 

وأتى الاستاذ سامي .الكيالي بقول المازني السايق ومهد .له يو صف 
امتلاك في الاديب القصصي للالباب » فال ه ذهب. غير واحد 
من. كبار الادياء » يعد أن قروا « الايام » و « في الصيف »؛ إلى 
القول : ان في طبيعة الدكتور طه هذه التزعة القصصية الي لا 
تتحدث عن شيء الآ استهومت قارثة © وشسخرتة متجرا تسطر 
على كل حاسة فيه ه . ( مع طه حسين » العدد ١١1‏ من اقرأء 
117) ص للا ) . 
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وأبعد.بعض: الكتاب +فلم ير في الاديب قاصاً.حسب » بل 
رأ فيه كاتباً -لانواع عدة من القصة أبدع فيهاءجميعاً ما شاء له 
الداع ِ وأتى منها بالرائع الحلاب.. فقد رأى الاستاذ فاروق 
عورشيد في « على هامش السيرة » :. القصة القصيرة الي تعى 
برسم الشخصيات والنماذج البشرية » والرواية ابي تعى بالاحداث 
رتسلسلها ٠‏ والقصة الذمنية الي يقدم نا الكاتب خخلالها ضراعاً 
ظ ني الافكار » ولماء في المذاهى. والآراء » والقصة الاتفعالية القريبة 
١‏ في هدفها وكتابتها من الشمْر ا حالص المعبرعن شعور الناس ووجدامم. 
وأجمل رأوه في قوله + «١‏ هذه اذن على هامش السيرة ؛ قصص 
استكملت شر وطها الفنية » وتنوعت “نين القصة القصيرة » والرواية ؛ 
الطويلة » وبين رتسم الشخصيات » ورشم الاحداث » وهي في 
كل" هذة الالوان متعة ما يغدها :متعة 6''وَاغْمال استوفت شروطها 
-كاملة:( محمد قن الادث بالمعاضز< 8 196:» ص-.هم 40.خاصة ) . 
فاذا 'نظرئا إلى الاقق ال 'السايقة “نظرةة"هادثة -» وأغضينا -عما قد 
يكون هي دهضها “من* اندفاع 2 يميت لناا دلالتها: واضحة : أن 
للتذوقين لفون في الاديب :بهل.هو؛ قصاض .أو غنز- قصاص ؟ 
فل هؤ :قاص. يفني. المصنة! حقها: 5 ووشتكمل لها..خصائصها,وشروطها 
“أو لا-يفعل ؟ 
وان“ اخخلف“المختلفون ي: فق + طه..تحسّين :«القصصي 6 فامهم 
لايختلفون :في * اتصاله .بذلك. القن» منذ_:عهد.:بعيد » ؛ بل في-«اتضاله 
بألؤانة- المختافة س» ,روفي تعدد: جوانب :هذا الاتصال . 
فقد: كان هن-اؤل: ما: قدمه الاديب٠للقاريء.‏ العربني:.التقصص 
لتمثيليةٌ البي . توشجمها عن' الادبين الاغريقي والفرنسي .. ثم قدم له 
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فصصاً طويلة وقصيرة ٠»‏ مترجما لها أو عاضا أو محللا وناقدا . 
ثم قدم له ألواناً من القصْص الطويلة والمنوسطة والقصيرة » المبتكرة » 
والقائمة على أساس تاريخي أو اجتماعي حديث . وذلك اللون 
الاخير هو موضوع الحدل والنقاش . ٠‏ 
من أجل ذلك كله » أكتب عن فن القصة عند الاديب 
محاولا أن أبين مفهوم هذا الفن عنده » وحاولا ألا اعتمد على 
الظنون أو ابأ إلى الفروض أو أمسك بالاستنتاجات » واتما هي ٌْ 
أقوال الاديب نفسه » انحث عنها وأضمها بمضهاإلى يعض » 
وألقي الاضواء عليها » فربما جلا بعضها يجحوانب يعض وأتم ١‏ 
أخدها ما يعبر عنه غيره : ' فوضعت دنا على ما يحل المشكلة . 
وان لم تفعل » أمدتنا بما يرى الاديب في هذه المشكلة الدائرة حوله . 
وأحب أن ألفت النظر: باديء ذى واء إلى أن ماعرت 
عليه من أقوال طه جسين متعلقاً بها أحث يرجع أقدمه إلى 
سنة ١9#‏ أحدثه إلى سنة ١9185‏ ء فبينما اذن .ماينيف على 
عشرين عاماً ومحتمل بل مرجح أن تغيير عض آرائه في هذه 
المدة » أو تتخذ وجهات مخالفة » أو ألواناً جدودة . كذلك أدلى 
الكاتب ببعض هذه الاقوال عامداً واعياً » وجاء دمضها الآخر 
في اوقات كان منفعلا فيها يرد على من نقد قصصه وهاجم فنه 
القصصي » وأتى بعضها في أوقات اداعه المي في وقت غامت 
فيه الصور الي يرود أن يدونمها » وأفلتت من ذهنه » واستعصت 
على محيلته » واشتد به التوتر النفسي ولا أستطيع أن أسوي بين | 
هذه الاقوال جميعها » على اختلاف أ<وال صدورها من الاديب » ' 


ما 


لو 


المرجح أن يعلق بها من ذلك أشياء تبعد عن أخواتمها خطوات . 
ولكني أظن أن مدلوها العام لن يتغير كل التغير . 

فرق الدكتور طه حسين بين لونين من القصص أنكر اللون 
الاول منهما » على الرغم من اشتهاره بين النقاد والكتاب »؛ 
وذكر أن اللون الثاني هو القصة ادق . ومعنى ذلك أن هذا اللون 
هو القصة الي يريد الاديب © وزيحاول أن يكتب . قال في مقال 
وما وراء النهر » : : فليست القصة حكاية للاحداث وسرداً 
الوفائع » كنا استقر على ذلك' عرف النقاد والكتاب » واتما القصة 
ففه لحياة الناس » وما نحيط: بها من الظروف » وما يتتابع فيها من 
الاحداث » . ( © لة الكاتبت المصري » نوفمبر485١‏ » ص ١؟1):‏ 
وهذا القول صريح في لوم النقاد والكتاب الذين يسلطون 
كل الاضواء على وقائع القصة + وأن الاديب يرى أن القصة 
الي تكشف 'عن الظروف الي وقعت فيها الأحداث »© وتبين 
الصلة الحتمية بين هذه الظروف وتلك الاحداث » وتظهر القوانين 
الي تسيطر على حياة الناس وتوجهها » فتجلو بذلك حياة الناس »؛ 
وتدل على. علم واسع عميق بها وبقوانينها . 

ويؤيد ذلك قوله في القصة نفسها ( ص )1١‏ : « وقد علمنا 
النقاد منذ عهد بعيد أن هناك 'صلة متينة دقيقة .بين أقوال الناس 
وأغمالهم » وبين البيئة الي يعيشون فيها ويتأثرون بدقائقها في 
جبانهم اليومية ».. ولم يكن الاديب يقصد بهذا القول البيئة الواسعة 
إل الضيقة كل الضيق . فقد وصف قصراً فخماً رائعاً عاش فيه 
بطل قصته » ثم قال عن هذا القصر ( ص ١ : ) "١4‏ فغرفات 
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القصر..وحجراته 3 وأفنية القصر وأسبازه 6 وهذه الدهاليز َ 
كل أولئك قد.أغرئ هذ!:الشخص .أو ذاك من أشخاص القصة 
بهذا العمل أو ذاك من أعماله. » وبهذا القول أو ذاك من أقواله. 
بحيث لم يكن إل من أن تحدث هذه الاحداث ني هذا المكان المقسوم 
لها. دون غيره.من الامكنة . والا: لبطلت قواعد الفن » ولفسد 
التاريخ الادني ٠‏ .ولذهب الادياء بانتااجهم الاد.لي كل مذهب »© 
وسلكوا به + كل سيل » + لاليخضعون لأصل من الأصول . ٠‏ ولا 
وأعلاه ١ 3 ١‏ ا :بمن 0 إلى الآن ». 
وجك أن لايل تير ين نوو متباعدة ». كقواعد الفن والتاريح 
الادبي . بل جلي أن .الذي يتمسك بالصلة المتينة الدقيقة بين أقوال 
الناس وأعمالهم وبين بيثاتهم هو التاريخ الادبي لاالفن القصصي . 
حها لابد أن نصدبو القصة عن هذه الصلة ولاتنافيها » ولكن لايد 
أن يكون ذلك أمرا تلقائيا؛ عفويا ».وربما أكد الكاتب هذه الصلة 
كل هذا.التوكيد لإنه. بمهد لتقصة استمدها من. تاريخ الادبواكن 


التعميم المستفاد من الحكم يوجب على الدارس أن يناقشه ويبين | 


وقد عاد طه حسين إلى الكلام عن أحداث القصة فأبان أنها 
أهم من شخصياتها وأنها هي الي تعنيه عندما يسرق قصنة .قال 
في قضة. صالح عن بطليها الصببين .: «فلم يكن شخصى. هذا الصبي 
ولى يكن شخدن صااح يعدني' واثما. كانت الاحداث الي 'حدثت 
للضبيين هي الي تعنينى » ..لالمعذبون ي اللارض 5؟) . 


وظاهر هذا الآول يناقض القول الآنف الذي ناقشته . واكنني 
أحب أن أفهم القوإين تحت ضوء مسلط عليهما من تصتيهما .فاذا 
مانعلت ذاك » وجدت أن القواين على الرغم هن التعميم ني اوهما 
والتخصيص ف ثانيهما . يمثلان جانبين هن مسألة واحدة. نقد ذكرت 
أن القول الاول يريد به القصة الي يقيمها على واقع تاريخي يستمده 
من أحداث الاضّى اما القول الثاني فاظن أنه يريد.به القصة الى 
لأنسوخها لداتباعواف تغرض ررانها] ‏ لاإسادات هوا عق اقازقبيا. 
وكان هذا شأنه في قصة صاائح بل في كتاب « المعذبون ني الارض» 
كله واذا استقام لنا ذلك كان لنا الاق أن نقول أن الاديب رمى 
الى كشف الصلات: بين الأشخاض وبيثامهم في قصصه التاريخية 
الي لم يرد ببا الآوجه التاريخ . وان الاحداث فيها كانت ني 
المرتبة الثانية» أما قصصه الى كان يرمى فيها الى هدف غير ذلك 
تصوير ها فكانت الاحداث ل فيها 1 المرتية الاولى » ويدانا 
على أن الاأشخاص عنده في اللونين من القضص غير كبيري! لاهمية. 

ونحن نفرق بين اللونين من الاحداث عندما ننظر اليهما من 
ارج أما الكاتب الذي ينظر اليهما من داخل فلا يفرق بينهما 
بل يؤكد أن الاون الثاني غير التاريخي اليس بالمصطنع ولا 
المبتككر واتمًا هو الواقع الصادق : «اياك أن تظن أنه حديث مصطنع 
قد ابتكزه التخيال ابتكارا . فاو كان الامر خالا لا نبأتك بذلك 
واكنه حديث كلهحق وصدق». ( الحب الضائع » شاد رفن ” 
ويصر الاديب على شرط واحد في الحدث لابد أن يتوفر 
له. حى يكتبء عنه.. يصر على أن.يعلك عليه الحدث نفسه ويسةولي 
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على اعجابه وقد يلتقي بهذا الحدث المعجب في اثناء قراءته 
في الراث الع ر ني القديم ندفعه إلى أن يكتب عنه دنعا »لاغلك الاأن 
يطيعه . كان ذلك ماحدث مثلا في اثئناء اطلاعه على السيرة النبوية 
ومااتصل بها من أخبار وأشخاص .فكتب ما كتب على هامشها 
وقال سوظها مشاعيه ازاععا > ن لمك أريك أن ميدع 
القراء عمن نفسي ولا عن هذا الكتاب فإني لم أفكر فيه تفكيراً: 
ولا قدرته تقتديراً » ولا تعمدت تأليفه وتصنيفه كما يتعمد 
المؤلفون اما دفعت إلى ذلك دفعا » وأكرهت عليه اكراهاً. 
ورأيتتي أقرأ السيرة فتمتليء بها نفسي » ويفيض بها قبي وينطلق 
با ساق _وإذا أنا أمل. هذه التضول ...قاين في هذا الكتابناذن 
تكلف ولا تصتع ولا محاولة للاجادة » ولا اجتناب للتقصير وانماهو 
صورة يسيرة طليعية صادقة لبعض ما أجد من الشعور حين أقرأ 
هذه الكتب التي لا أعدل بها كتباً أخرى مهما تكن » والي لا أمل 
قراءتها وأنس اليها والي لاينقضي حيبي لا واعجاني بها » وحرصي 
على أن يقر أها الناس ». . ( على هامش السيرة » ١198‏ » ص “"). 

وويستلهما لاديب هذا الكتاب وحدهمن قراءاته.بل استلهم أيضاً 
«الوعد الحق » من اطلاعه على السيرة أيضاً » كما استلهم عدةقصص 
قصيرة من قراءاته ي الاداب .فقد كتب (شياطين البيان ابوحيمن 
التوابع والزوابع لابن شهيد الاندلسي »و«ضمير حائر» بوحي من 
«وصورة دوريان جراي » لاوسكار ويلد وغيرهما . 

وقد يلتقي بالحدث الذي يعجبه في سياحة له »لا في كتاب بل 
في مجتمع آخر غير الذي يعيش فيه . فقد استمد أحداث قصة الحب 
اليائنس من المجتمع الفرنسي وقال عنها : «لم أحدثئك عن هذه 


وه 


الراهبة البائسة السعيدة » الا لان حديثها أعجبني وراقني وأثر في 
عمو أبلغ التأثير ؛ (الحب الضائع » ١947‏ ص ١"‏ ) . 
ووعًا كنا أغَداء. عن, الأشارة إلى أن اشدلة الكتيرة من قصصةء 
استوحاها من مجتمعه المصري . ولكنا لسنا أغنياء عن القول بأن الشرط 
قاهم فيها كما قام في اخحواتها الساوة . ( انظر المعذبون في الأرض» 
6 > عن /الم 1 

ونحدث طه حسين عن مناهج الكتاب حين يدونون قصصهم 
وأبان عن موافقته على يعض هذه المناهج واتباعها في بض قصصهء 
وعن انكاره بعض الناهج وتنكبه اياها .فقد ذكر أن القصاص 
يعمدون إلى اثارة حب استطلاع القاريء تشويقاً له ودفعاً إلى متابعة 
الاحداث .ووضح أنهم يلجئون في سبيل ذلك إلى الغموض والالغاز 
وانه راض عن هذا المسلك منهم »متبع له ني بءض قصصه :م أشار 
إلى احدى الطرق التي يسلكونما من أجل الغموض » حين يخيرون 
في الترتيب الطبيعي للاحداث .قال : ١‏ الحق أني لم أكم لألغزولا 
لأوثر الرمز والايحاء »ولا لأقدم في أول هذا الفصل ماحقه أن يكون 
في آخره» لكن الكتاب المحدثين وذهبون هذا المذهب حين يريدون 
أن يقصوا عليك اقصوصة لها حظ من قيمة » أو نصيب من طرافة 
وهم فيما وظهر ائما وذهبون هذا المذهب تشويماً للقاريء وايتاظاً 
لحب الاستطلاع وميله إلى تعرف الأنباء . وأنا أظن أن القصة اللي 
أريد أن أقصها عليك خليقة أن أشوقك اليها » وأنبهك إلى دقائقها 
ومن ذهبت هنا في أولها مذهب الكتاب المحدثين . ومن ودري ؟لعل 
لم أفعل ذلك الا تقليداً لهم واقتفاء لآثارهم وتكلفاً لبعض فنهم 
الطريف » . ( الحب الضائع ه١‏ ) . 


ون 


وكشف الكاتب في موضع آخر الخطوات الأخرى الي يلجأ 
اليها الكتاب ي عبارمهم للغموض واثارة الاستطلاع فال : «وقد 
استوفيت فيما أظن ما ينبغي أن يستوفيه الكاتب حين يريد أن 
يتأنك قضة عظيرة أو رسيرة: : فألقيت إلى القراة هذه الحملة 
الغامضة الي لاوذكر فيها الفاعل ولا المبْتدأ الامتأخراً لأثير في 
نفوسهم هذه الغرابة الي تدعو إلى الاستطلاع . ثم ذكرت بعد هذه 
د اسوسحتيتة وازنها تصبيك لتركاة <اجة القراء إلى هذا الاستطلاع . 
ثم فرقت بين الم وابنها على هذا النحو الغريب المريب ». ( المعذيون 
قٍ الأرض »فبراير ١95548‏ »ض الا١‏ ). 

وقكل أ سياغة من القصاس لاشيرا أن ستار ا االقاراييء الف 
ثمرة ناضجة مقطوفة. مهيئة للأكل وانما يحبون أن يعطوه إلى جانب 
هذه الثمرة وصفاً لمراحل نضجها ‏ فيبينون له كيف اختاروا القصه 
والاسباب الي دفعتهم اليها والسبل الي سلكوها اتصويرها ؛ وما 
شابه ذلك . واعترف بأنه يحب هذا التهج من الصياغة . قال : 
وأريد أن أذهبق هذا اُضآمذه ب جماعة' من الكتاب المحدثين الذين 
يرو.وت. أن يظهروك لاءلل القصة الي يحبون أن يتقتصودما عليك 
نحسب بل على مذهبهم في القصص وطريقتهم في التفكير في أثناء 
القصص . يريدون أن يظهروك على أنفسهم حين يتحدثون اليك 
نراها واضحة جلية ؛ . ( اللحب الضائع ا 

وهو لا يحب أن يببيء الأدب لاقراء كا يبيأ هم الطعام لأنهيرباً 
بنفسه وبالقراء عن القيام بهذا الطهي الأدبي » فهو يتخذ منهم زملاء 
أصدقاء . قال : ١‏ أما أنا فلا أحب هذا اللون من الطهي الأدبي لأني 


6: 


أكبر نفسي وأكره أن تكون خادما للقراء من جهة لاق قن 
القراء وأكره أن تكون آذاهم أفواهاً »وعقوهم بطوناً » يلقى اليهم 
الكلام فيسمعون ثم يسيغون . لا أحَب شيئاً من هذاء وانما أحب أن 
أنشيء بي وبين القراء نوعاً من الزمالة »'محيث نبدأ القصة معاً . 
ونمضي فيها معا » وننتهي منها مع ننفق أحيانا وتختلق أحياناً أخرى 
ووشجر بيننا الخصام من حين إلى <ين © . ( ماوراء النهر » مجلة 
الكاتت المصري ١945‏ 2» ص 7١9‏ ) . 
وغكرة الزمالة بين الكاتب والقاريء لا خطرها عند الأديب وها 
آثارها الكثيرة المتنوعة . فقد فرضت عليه أول عافرضت الصدق ني 
التعبير عما يحس .يه من مشاعر . قال : « ولكنه حديث كله حق 
وصدق .ولاب لك من أن تقبل مني ذلك >لا لشيء الا لأني أنبئك يه . 
والأصل ف الكاتب أنه صدين القاريء ينصح له ولاينبئه الا بالحق 
أيس كذلك ؟» . ( ماوراء النهر )١8/‏ . فهو لايتصور امكان قيام 
علاقة دبن الكاتب والقاريء على غير الصدف الفي ولايتصور » 
كاتباً لايؤمن بالصدق ولا يت<راه . 
وفرضت عليه الزمالة أن دين منزلة الكاتب والقاريء فيها. 
فدهي إل تآن الأول رد طبيعة. تسر على الثاني أن يتعخذ. طريقه 
في الحياة .ورفع من مكانة القاريء لاندى الآدبي إلى مستوى المشارك 
فيه .الذي وعطيه صوره النهائرة. وجعله هذا <ين يصف مايصدف - 
يلجأ إلى الاجمال :ومد خيال القاريء:بأسباب الاستثارة ؛ ليكمل 
دنفسه الم 30 ابي ود الكاتب في. رسمها وتركها غير تامة .قال : 
«ولست في -حاجة إلى أن أفصل ماتمتاز «ه :الربوة.من جمال :وما 


إعااع 


تمتاز يه القرية من قبح .فقد لاوكون من الخير ولامن الذوق ولا من 
حسن الرعاية للقراء أن أستأثر وحدي هذا الوصف » فأنا لم أستأثر 
بالخيال من دون القراء بل أنا قد أكون أقل الناس حظاً من الخيال 
وقدرة على الوصف وبراعة ني الاداء . ولم يخلق الله أديباً يستطيع أن 
يستأثر وحده بوصف ما وعرض علٍ قرائه من الاشياء والاحياء . فهذا 
الوصف شركة دائماً بين الأديب المنتج والقاريء المستهلك . 
وليس من المحقق أن الأشياء اللي يعرضها الادباء تقع ني نفوس 
القراء »كما يعرضونها عليهم . وانما الشبيء الذي ليس فيه شك هوأن 
القراء يشاركون في الخلق والانشاء » ويسبغون من ذات أنفسهم 
على مايجاو لحم الكتاب من صور ألواناً »لعل الكتاب أنفسهم لم 
هروها ولم نخطر لحم على بال .فهذه الربوة الي محدثت عنها وهذه 
القرية الي أشرت اليها »تقعان من نفوس القراء على اختلافهم 
موافع محختلفة متباينة » لعلها لاتلتقي ولانتشابه إلا ني القليل . فالانتاج 
الادني اذن شركة بين الأديب وقارئه . وليس الاذيب في حمَيمّة الامر 
الا رائداً يمهد الطريق » . ( نفس المرجع 3١6‏ ) . 

ونحن نستطيع أن نرى في هذا الأمر أسلوبين : اسلوب يحيط 
بالملوصوف من جميع جوانبه ووشتمل على ما كبر منه وما صغرولا 
يغادر منه جز ءاً ‏ فلا يرك لخيال القاريء غير قسط ضثيل غير ملموس 
وانما جهد القاريء في تحويل الصور النفظية إلى صور إصرية ؛ وأسلوب 
يمد القاريء بالقواعد والأسس الي يترم عليها ماشاء وما حلا له من 
صور وغاثيل .و كان أديياً من أصحاب الاسلوب الثاني : ولست 
آشك أن أحداً يحادل أن هذا الاسلوب فرضته على الأديب ظروفه 
الخاصة الي أفقدته ما يتمتم به غيره من الكتاب . 


كه 


وذكر أن الكتاب يسلكون عدة طرق في التعبير عن خواطرهم 
واوصال العبرة والعظة إلى القاريء ؛ليضطر إلى قراءتما ثم التأثر بها. 
أما هو فلا يدعى لنفسه رسالة اصلاحية .ولا دعوة أخلاقية ولا 
غر ضاً هذ يبياً في قصصه . قال : «والكتاب البارعون في الفن يؤرخظون 
خواطر عةقوهم »وعواطن قلوبهم وأحزان ضمائرهم إلى آحر 
الحديث. يجعلون من هذا كله عبرة لمن يريد أن يعتبر »وموعظة لمن 
يرود أن وتعظ .فيجعلون من أنفسهم أساتذة في الاخلاق ومصلحين 
لنظم الاجتماع ويرضون عن أنفسهم بعد ذلك كل الرضا ويجهاون 
ان القارىء أشد منهم مكرا وأبلغ منهم دهاء ... ومن الكتاب 
البارعين من يشيعون خواطر عقوهم. .في حديثهم كله منذ يبدأونه 
إلى حيث يفرغون منه . يتخذون من قصصهم أغشية لهذه 
المواعظ والعبر. فيخدعون بذلك بعض القراء عن أنفسهم واكنهم 
لاخدعون القراء جميعا ... نأما أنا فقد قلت مازات أقول 
أني لاأريد أن أعلم جاهلا ولا أريد أن أعظ غافلا ولا أن أنبه 
ذاهلا . فلست من هذا كله في شيء » (المعذبون ني الارض » 
484 غ2 ص 88) . 

فالكاتب اذن يسبيء الظن بالقصة الي تتخذ وسيلة إلى غاية 
غير الادب » ولو كانت هذه الغاية اصلاحية أو تبذيبية . بل 
قد يرفض القصة كل الرفض ويخرجها عن دائرة الفن القصصي 
هذا السبب وحده . قال عن كتاب (القرية الظالمة ) للد كتور 
محمد كامل حسين ١:‏ ولكي لاأحب لك أن تخدع فسلق أن 
تقبل على الكتاب على أنه قصة أو طائفة من القصص . فلن يلبث 


“لج 


هذا الخداع أن يزول لمجرد الاللر فيه فالقصص في هذا الكتاب 
وسيلة لاغاية . وقد اكتفى الكاتب من هذه الوسيلة بأيسرها 
وأهونها » ايتقدم .اليك الاشخاص الذين 4'ور بعضهم بعضا بين 
يديك » في هذا الموضرع أو ذللك عن مرض.رعات الحياة الانسانية؛ 
(نقد واصلاح » ١955‏ » دس "5). 

ولكن هذه الاقوال الصادرة عن الاديب يحب ألا تضللنا وتجعلنا 
نظن أنه جعل قصصه جميعا غايات لا وسائل إلى غايات أخرى. 
فلا يمكن لقارىء أن يواصل الاطلاع في أحلام شهر زاد او الوعد 
الحق » أو المعذيون في الارذى » دون أن يرى وراء أحدائها 
واشخاصها غايات جاية .يبدف اليها المؤلف في اصرار ووضو 
وأغنانا هو نفسه عن التساؤل «على هامش السيرة» فذكر في مةدمته 
الغايات اللي رمى اليها ذكرا صريحا . وائما الامر الذي يعيدبه أن 
يُوجه الكاتب عنايته كلها إلى الغاية ‏ مهما كانت ويهمل 
الصورة القصصية الي تحمل هذه الغاية ولايوفر لها من الوسائل 
الا أيسرها وأهوليا : 

ثم أهمل الاديب الافوال التي تبين منهجء على ضوء مناهج 
القصاص الآخرين وتحدث حديئا مباشرا عن منهجه فأقام هذا المنهج 
على "الخرية » والحرية وحدها . فلا يأبه لقول قارىء أو ناقد 


عده 


أو مذهب في . فهو لايريد أن يضع ماينتجه نحيث يرضى 
أحد منهم . أو وذق الشروط الي ليها أحدهم . بل يبعد 
فبدعي أنه لم يدرس أى مذهب فني من مذاهب القصص وأنه 
لايريد أن إضدم قصة ت#وفر لها شروط القمصة المنية . 


مم 


لج 


فال في قصة صالح :: « ولكني لاأحاول أن أضع قصة فأخضعها 
ا ينبغي أن تخضع له القصة من أصول الفن كما رسمها كبار 
إلقاد ... لاأضع قصة فأخضعها لاصول الفن . ولو كنت أضع 
نصةلا الترمتاخضاعها لهذه الاصولءلاني لا أومن ببا ولا أذعن 
ناء ولا أعتر فيا نللتقاد. مهما يكونوا أنيرسموا ليالقواعدوالقوانين 
مهما : كك ك١‏ المءذورن ي الارض يناير 1 ص ”27 وانظر 
ا ه 

ولت أدري .الاسباب لازي .دمت الاديب إلى أن يذكر على 
فده وضع القصص » و.وضيق «أصولحا .-و لكن أحيدا لا نكر آله 
ندم المض.مون !لذي أراد تصويره في .صورة .قصصية فالانكار 
والقبول سواء في هذه الخالة . أما ان هذه الصورة تو فر ما الكمال 
لقصصي أو لم يتوفر ء فتلك هي المسألة . ولاأظن أحدا ينكر 
على الاديب “الكبير. أن وتحر ر هن بعض الاصول اي يضعها التققاد 
ولكن"الاديب نفسه يبين لنا أن هلا التحدر ر جز'ي وأيدبى بالتحرر 
التام » لان الفن له قو اعده الي “لايد منها 15 يظهر من قوله ‏ الذي 
أوردته في صدر هذا المقال .. دل للقد رأى هو نفسه أن قوانين 
الفن أقوى من قوانين الطبيعة. <ين قال : ١‏ والكي استيعد ذلاك 


| لا لانه في نفسه يميد أو تحالف بلقوانين الطبيعة فقو ازين الطبيعة 
ظ لانستطيع أن تثبت أمام قو انين الفن ... .) (.ماوراء الزهر دن 5١؟)‏ . 


و . الكاتب 0 انين الثقّاد و بوط سحتربوة ه 5 
سجر .الكاتب يمن أقو برو دهم سخرية ريا 


' ومكم يمن بيتهمونه بأنه..لايحبين كتابة«القصة كما لاذعاً اذ قال 


افما زعم تبي يوم .هن ,الاايام أفي .قاص أجيد فنالقصص أو أقارب 
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اجادته . ومن اين لي اتقان هذا الفن أو مقاربة اتقانهء وأنا م 
أدرسه في مدرسة:؛ ول اتلق اصوله عن استاذ من اساتذة النقد . 
ولم احفظ هذه الشروط العشرة أو العشررين أو الي هي أقل أو 
أكثر من العشرة أو العشرين » والبي ليس من حفظها «د» وليس 
من رعايتها بد ايضا ليكون الكاتب قاصا متقنا لفنه » ولتكون 
القصة الي ينتجها رائعة بارعة تستدق أن تسمى قصة وتستحق 
أن يقر أها القراء . وتستدق بعدذلك أن يتتخذها القصاص الناشئون 
نموذجا ومثالا . لم أزعم أني قاصلاني لم اتعلم فن القصة» ولست 
أدري ابن يستايع الناس ان يتعلموه » ولم يرزةبي الله الموهبة 


فأتقن فن القصةدون أن أتعلم أصوله؛ : (خصام ونمد - 


ض 1955 2 

وينضح من الغضب الذي تنطق به عبارة الاديب لا امهم به 
أنه حريص كل الحر ص أن يوصف بالقاص المجيد »الذي يستحق 
أن يكون قدوة للناشئين واذن فهو يرى في نفسه كاتب قصة» ولاينكر 
ذلك الا غاضبا ساخرا.. ويتضح من سخريته بالقواعد والمذاهب لا 
احتقار لها واغفال شأنهاء وائما: نفور من الاديب أن ينطوي نحت 
مدرسة واخذة أو مذهب معين لامخرج الا على مطه . فأنا لاأشك 
بعد ماأوردت ماأوردت أنأديبئنا عارف بالشروط الفنية القصة. 
ولكن نظرة واحدة الى القصص البِي دو نما تكشف عن اساليب ##تلفة 
من الصياغة القصصية » او المنحى القصصي . فعنده القصص 
التاريخي الخالص في «على هامش السيرة » » والتاريخي الحادف 
5 «الوعد الحق؛ والتاريخي الرمزي قُ «أحلام شهر زاد)» والاجتماعي 


لفن في «دعاء الكروان» و «الحب الضائع » » والاجتماعي 
رف في «المعذبون في الارض» » وما يشبه التراجم الذاتية في 
يام و «أوديب) وغيرهما . فهي قصص مختلفة الانجاه وان 
نلف في البناء والصياغة كثيراً . 

إذا ما وجدنا في عبارات الاديب ما يفيد بحريته المطلةة في 


ف في أحداث القصة واشخاصها » وجب علينا ان نفهم 
روف البي احاطت ببذه الاقوال ومداوها الحق . فد قال في 
؛ صالح : «وسواء رضي القارىء أم لم يرض » فد كانت 
مالح حية من غير شك ٠‏ لاني أنا اريد ذلك » وليس يعنيني 
ريد غيربي من الناس. فأنا الذي اختر ع صا حاً من لا شيء أو 
١‏ صالحاً من عرض الطريق .. وأنا استطيع ان اصنع بأمه بعد 
الطلاق ما أشاء ؛ استطيع ان أدعها مطلقة تعمل خادماً في 
فى الدور » واستطيع أن اجد لها زوجاً تعيش معه سعيدة موفورة 
بع ان اسخرها لعمل من هذه الاعمال التي يعيش منها 
فا من البائسات . فقلى اسخرها لبيع الخضر »: وقى اسخرها 
الفاكهة ٠‏ وقد اكلفها ان تصنع الخبز في بيوت الاغنياء 
إساط الناس » وقد اكلفها ان تغسل الثياب في هذه البيوت 
اجد ا ما أغاء من الاعمال غير هذا كله ٠‏ لآق حر فنما 
بان اسوق إلى القارىء منحديث ».«المعذبو ن فيالارض » 
؛ وانظر ص 6١٠‏ ) . 

القاد يعترفو ن للاديب بأنه خالق دؤلاء الاشخاص ٠‏ وبأنه 
في التصرف فيهم . ولكنهم يرون هذه الحرية حدوداً : 


فيعترفون بالحرية التي لانمجعله يحرج بالشخص عن الدور الق 
تحتمه له القصة او يخرج بالحدث او الموقف عن الاتجاه القع 
حتمه الشخصية .او يخرج بأمر من امور القصة عن المداق 
العام له . وقد اضطر أديبنا إلى الاعتراف يبذه الحدود .فبعد م 
منعع نفسه .ما شاء من .حرية وقدرة » قال : «والواقع مزق الام » 
لا أكلف أم صالح شيئاً من هذه الاعمال التي ذكرتم! ».و 
افرض عليها شيئاً من. هذه الخطط التى رسمتها » لاني على حريع 
في ان اصنع بها ما اشاء اوثر الامانة في رواية التاريخ؛ (نفس المرج 
صن )١ ١‏ . 

ولا تاريخ ولا رواية ولا امانةعلمية في الامر . فنحن بصدد قصه 
عفما بريد -اذن بالامانة انما هو الصدق الى والتناسق القصت 
“في نناء الاحداث : و:الاشخاص » .ولكن الآقوب عندما أراه . 
يعبر عن :ذلك “استمد من مصطلحات المؤورخين وقد رأيناءته 
اختلاط ذي التاريخ والقصة في عبارات الاديب و مصطاحاتك 

ولعل هذا .يسلمئا الى منهج الأؤلف ي قصصه التاريحي ق 
كشف عن جانب .منه في مقدمة « على هامش السيرة » » ففرق م 
بين نوعين من الاشخاص »ء عامل كلا منهما معاملة خاصة ٠‏ قاله 
و احب ان يعلم الناس ايضاً افي وسعت على نفسي في القصص 
ومنحتها من الحرية في رواية الاخبار واختراع الحديث مام 
اجد به بأسا » إلا حين تتصل الاحاديث والاخبار وشخص الأ 
أو ينحو من انحاء الدين » فإني لم ابح لنفسي في ذلك حرية ولا سعة ١‏ 
وائما الترمت ما التزمه المتقدمون من اصحاب السيرة والحديج 
ورجال الرواية وعلماء الدين» . (ص ) . 


يطبق هذا المنهج كل الانطباق على ما فعل ثي, الوعد الحمق اوضاً . 
يم التاريخغ ‏ هما رواه رواته الذين اشار اليهم ‏ في 
ن الاسلامية » ورجال الأسلام ووسع على نفسه ومض 
لي اللحداث الثي وقعث قبل اللماقع عي يسبةو زكرن ' 
'انهذا المنهج قريب اشد القرب من منهج المؤرخين . ولا 
ان القارىء قد لفت نظره. تعدد الاشارة: الى المؤرخين . فالكاثتب 
. منهجاً قريباً من منهجهم في قصصه التاريخي + و نختاط في 
به مصطاحات في القصة والتاريخ . وارجح ان. اختلاط 
نطلحات هذا ليس بالظاهرة. العفوية » ول ها دلالتها على ما 
ها . فإني اميل الى ان الانجاهات الثقافية المختافة ابي عي بها 
إبب واسهم فيئهأ » اثر دعضها بي بعض »2 واميل الى ان كونه 
اغا ومؤرضاً اديباً خاصة 3 كان.له اثره. في كونه قاصاً . 
الفنان التأثر والتأثير » واقترب كل منهما من الآخر ني تصوره 
صاحت مصطاحات الواحد في الدلالة على مفاهيم الآخر . 
لا اذهب الى ان ذلك قد حدث في القصص التاريخي عنسده 
اف » بل ق القصص غير التار يحي | ايضاً . واعتماء 3 ذلك عل 
اله الؤلف في قصة صالح : 1 وقد يخطر للقارىء ان يسني عن 
الص.بي : مااشمه ؟ وهاهموطئه ؟ وماديئته؟ ومااسرته ؟ ومن 
التيكرة لوكي 1 اجيب القازىء بأنه هسرف على نفسه 
ب بهذه الاسعلة البي قد ترق قر علتها فيد لفكون القمة مسقة 
ل البناء. ملتمة: الأجزاء » وأخدك بعضها برقاب دءضص » كما كان 
القدماء يتتولون» . (لمعذبون ني الآرض )7١‏ . 
األاديب يتصور ان النقاد يرون ان الزد على الاسئلة التي ذكرها 


لازي لاخراج قصة تنصف بالصفات الي 5 ٠‏ ولكني اتصور 


ال 


أن اللؤرخيق يروث أن الرد. عل هذه الاسقلة #سروزي لأعرات 

: م 
ترجمة تتصف بتلك الصفات . أما القصة فليس من الضروري ان 
يرد فيها على شيء نما قال » بل أن الرد عليه قد يبعد بها عن فنها؛ 
الخاص . 


ومهما يكن من امر » فإن هذا التصور المختلط أثر في قصصم 
أديبنا تأثيراً عظيماً » جعل الاديب يحاول ان يوضح الامور الى 
يتعر ض أها في القصة »ولو كانت غير ذات خطر :ولو كاد التعر: 
ا يبعد به عن جو القصة طويلا” أو قصيراً وأمثلة ذلك منثورة في 
من قصصه » ولكن أبرزها وأقربها حديئه عن الاختام في قصة صال 
(الفسى المرجع 56) . 

ولعل اصدق لفظ ينطبق على هذا الاون من الادب هو المَالا 
القصصي » او الفصل القصصي من حيث الظاهر ٠‏ كما قال هول 
محقاً في وصفه للقرية الظالمة : «الكتاب في ظاهره قصة او قتصص 
كثيرة تدور حول مو ضوع بعينه مجعل :منها وحدة واضحة لا اختلافخ 
بينها ولا اضطراب » . (نقد واصلاح ٠‏ 54) . ود 

والاق أنني أر ى ان هذا الفصل الذي ققدم به الاديب كسار 
«قرية ظالمة) » له قيمته الكبيرة في الكشن عن تصوره لللمصة . ف 
ميو #اتينا وين الكثابة فره وخ عمه , فأنكر عليه تمع 
القصة ؛ على حين اطلقها على هذا الخزء . ذتال : « ولكن في الكتابم 
قصة متقنة رائعة حقاً يمكن ان تستقل بنفسها ان تقف على قدميها انم 
صح ان تقف القصة على اقدامها .. وني قصة المجدلية وصاحبها الفنى 
الروماني » (نفس المرجع /7) . 
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ولكن الكاتب يعتمد على هذه القصة اللحزئية » فيتساهل ويرى 
| امكان وصف الكتاب كله بالقصة فيقول : « وأنا بعد هذا كله 
أخشى ان اكون ظالاً لكاتب مسرفاً عليه حين زعمت ان كتابه 
سبوا سو ب وو يبون وتمتحنا هذا 
١‏ القول ركيزة اخرى نستطيع ان نعتمد عليها في توضيح تيوق الكاشية:. 
| فهو يرى الامعان في الصورة امراً سخيفاً » غير جدير بالالتفات : 
ظ دما اريد ان ادخل بي هذا الحوار السخيف الذي يحب الناس ان 
بخوضوا فيه » في هذه الايام » حول طبيعة هذا الكتاب : أقصة هو 
لانه يحدثنا عن اشخاص » وعن احداث عرضت لم وخطوب 
ألت يهم » في زمان بعينه ومكان دعيله » أم هو شيء آخر غير القصة 
لانه لم وستوف الشروط الي وشترطها المتكلفون من النقاد ؟» . (ص 54 ) 

ويؤدي بئا ذلك إلى الصورة الاخيرة . فالقصة هي الي تضم اشخاصا 
تعرض لهم احداث » في زمان ومكان معينين . ولاود من نحديد 
الزمان والمكان والاشخاص لتكون القصة ( ص 55 ) . ولا يتنافى 
تحديد الاشخاص مع تعميم الدلالة الأخوذة منهم » ولو انطبق على 
الناس جميعاً في كل زهان ومكان . 

ولعل المازني كان يذهب الى شيء قريب من ذلك حين قال 
«وهل «ذكرى الي العلاء » و«ابن خلدون »و «حديث الاربعاء, 
الا قصص ثيلية ؟ و «الادب الحاهلي ) بحث علمي حر .. ولكنه 
على هذا رواية ممتعة ...) . 

( سامي الكيلاني : مع طه حسين ؛ العدد ١١١‏ من اقرأ» 

دأراني على حدق + إذ اقول أن هذا البحث ينتهى بنا إلى ان 


اديينا » الذي اخذ من عل فن بطرف » دخل القصة 0 م 
التاريخ الادي 3 فاقرب مشور م الفنين عتدَم ه وافرينت الك 
الي آخر جها قُ النار يخ الادبي / تكن 7 واقر حت 000 
اللي صورها ان تكون تاريخاً ادبياً . وجعله هذا لا يوجه العناية 
الكافية الى الاشخاص في بعش قصصه » ويعبي بالاحداث لاءبا 
المعبر الاول عن الفكرة الى يريد تقلها . 
فالقصة عندد في الغالاب هادفة لمر اا 0 
الحق رسماً واحداً » ويمهد امامهم ماد الدير قيكه : 
فاشتبهت ملامحهم » وكاد القارىء لا بميز بين احد منهم وا كتغى 
5 بالدورة التضعية.. واو لم تكتدلى لها جميع الشرو ط الغنية - 
ما حملت للقارىء افكاراً قيمة » وعواطف كبيرة . فالشرو ط الفنية 
غير ضروردة ولا لازمة في كل الا<وال . واتما يب ان تقوم العلاقة 
بين الكاتب والناقد والقارىء على الحرية . وليس معنى ذلك اهمال 
الاتماهات والالتفاتات القصصية. جميعاً » بل لقد استعار الكاتب 
او تابع جماعات من اللتقصاص 5 مذاهبهم وطرق كتايام م : 
واذن » فالقصة لها مفهو م خاص لدى الاديب ع جعله ينهج 
نهجا خاصاً في بناثها وصياغتها . ولكن ذلك كان السبب الذي 
دعا بعص النقاد الى معاجمة ما اخرج معن قصص . 
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التراث الادبي عند طه حسي: 


كشف الدكتور طه حسين عن ميل أصيل إلى . التراث الأدني 
العرني »وهو من الذين حانغلوا عليه أو اقتربوا منه في انتاجهم الأدبي 
ذلك الما ل الذي وجده ف نفسه منذ الصغر. قآل مفحدةا عن تقس ةف وغة 
صديميه الحميمين أحمة عق الات وهمرة الزن ؛في أثناء عطلبهم 
العلم في الازهر )١(‏ : كان (الزيات) أوسع منهما صدراً للتجديد 
بجب الكتاب المحدثين وماكانوا يحدثون من الآداب على حين كان 
صاحباه وكلفان الاداب يقديمه ذل بأقدمه . كان الزيات وكلف 
بالمتنني وكانا يكرهان أن يسمعاه له حين ينشد شعره البديم . كان 
الزوات يتمرأ المثل السائر »و كان صاحباه لايمترفان يمن دصد الحاحظ 
من الكتاب . كان الزيات وؤثر شوي » و كان صاحباه يؤثران حافظاً 
ويتعصبان للبارودي »ويسرفاني تقديم الكاظمي عليهم جميعاً . 
فان كنا نعلم علم اليقين أن هذا الحديث لم وصدق على طه حسين 
في جميع مراحل حياته كل الصدق » بل لم يصدق الصدق كله على 
الاصدقاء الثلائة في جميع مراحل حياتهم » فالامر الذي لاشك فيهأن 
ميل طه حسين إلى التراث العرلي لم يتخل عنه في أية مرحلة من عمره . 
ويكفي دليلاً على ذلك ماقاله عن نفسه » بعد ذلك بقريب من أربعين 
سنة »وصور مابينه وبين كتب التراث (؟) : راقرأ هذه الكتب الي 


. ١87 من لغو الصيف‎ )١( 
عل علش الشيرة + ع د‎ ( 


م/ هد /" 


لاأعدل بها كتبآ أخرى مهما نكن والي لاأمل قراءتها والأنس اليها 
والني لايتقصني حبي لها واعجاني بها وحر دبي على أن يقرأها الناس». 
خاصة اعراضاً عما يحبه » بل اعراضاً مطرد الزياة» عنيف المجوم 
هاج معركة ضارية اشتبك فيها الانصار المسرفون والخصوم المغرضون 
والشباب الحاهلون » واصطلى بنارها المعتدلون المنصفون . 

فجهر أنصار القديم بأن الشعر العربي وحده هو الشعر » وأن 
الشعر الاجنبي لايستطيع أن يعدله ولا أن يثبت له )١(‏ . 

وفين ضحايا الحضارة الحديثة » الذين لم يفهموها على وجهها 
الصحيح والشعوبية الحديدة والشباب الذين سعوا إلى ادراك العراث 
العربي فخانتهم الادوات وقعدت بهم السبل » فغلوا في ازدراء 
الادب العربي غلو الاولين في ايثاره واكباره (7) . 

روعام خعمرم الادذي العر إي ذلك الادي بعدة نقائص : 
(١‏ وصموا الشعر العريبي بالممّر اذا ماقورن بالشعر الأجنبي » 
فليس فيهشعر قصصي ولاتمثيلي » كما كان عند اليونان 5" 

3( ووصموه بالعزلة واهمال الحياة الواقعة (4) 
)202 ورماه الاستاذ أحمد أمين بالضعف (8) . 
)1١(‏ ي الادب الجاهلي ”١*‏ . 
(؟) حديث الاريعماء وه - ؛4١ا.‏ خصام ففقق فز ء 
() في الادب الجاهلي م١*.‏ من حديث الشعر والنشر ١١‏ . 
)5( فصول قٍِ الادب والتقد م١‏ . 
(ه) الوان وور. 
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( ورموه بأنه كانت له قيمته ني عصره القديم » ولا قيمة 
له في العصر الحديث . فالعصر الحديث غير الطبائع 
والاذواق وقرب بين المحدثين من العرب وأهل الغرب2 » 
فباعد بينهم وبين أجدادهم . وقطع الصلة بين الحياة 
القديمة والحديثة أو كاد فلا سبيل للمحدثين الى فهم 
الادب القديم وتذوقه . ودعوا الى قصره على العلماء 
خدمة العلم » واحياء التاريخ )١(‏ . 
وقد تناول الد كتور طه حسين كل وصمة من هذه 
العيوب بالمفمحص والمناقشة والتفنيد 5 

وتغير موقفه من الوصمة الاولى . فكان في أول أمره 5 
عندما ألف كتايه ني والادب اللخاهلي» يعترف أن الشعر 
العربي كله غناني يتحلى بميزات الشعر الغنائمي فهو 
مثل قبل كل شبيء نفسية الفرد » وما يتصل بها من هوى 
عليه الشعر الاجنبي . فالشعر لايقاس بما اشتمل عليه 
من الانواع » وانما بالاجادة أوعدمها فيما اشتمل 
عليه (؟1) . 

ثم عدل عن هذا الموقف بعض العدول ٠»‏ نأعلن في كتاب من 

حديث الشعر والنثر آنه ليس وائق كل الثقة من أن الأدب العرني 

.١4 حديث الشعر والتثر‎ .٠١٠ حديث الاربماء‎ )١( 


.”"66 )0( 


فى 


خرن الفصضص .وعال. إلى أن الماديين بجنا الرأي ل يحظفوا بااصاة 
5-2 الدب الخصصي والشاهد عل ذإك قصص أي باعي . 
الى تصف مال في لايمل من جمال الايادَة والاودسا أضف , 
داك أن باضخ مل الكغر ااهل والاموي يحمل عزايا كثيرة ه 
خصائص الدمر القفمي .قلحصيةة الشاعر تفى فيه ويصور حد, 
الآمه. والجباعة أصدق تموير 203 .. 
وانكر الدكترر طه حسين (؟) عزلة الأدب العرني القديم إ, 
عصورة المزدهرة وائما يدعى هنا من غرمم ظوافر الاشياه ء. 
حفالفها .فلم هروا في الشمر إلا مدحا وهجاء ورثاء ثم مم يتمهموا ه... 
السون على وجهها . ول ينوا غبرها ما طرفه الشعراء ونم ير ء 
في السثر الا ننميفاً في اخنبار التفظ .وتكلما في تحرير المععى .وتصتى 
في تعقيد الاسلوب .ثم لم ينجاوزوا هذا إلى مايمكن أن يكون وراء: 
من مشاركة في الحياة الوافعة . 

والح أن أدينا العرني كان حياً قوياً حين تضامن مع الحياة الواقعة 
في العصر الحاهلي والاسلامي والبامي : فقد كان الشاعر الجاهري 
لان قيلته والاسلامي المدافع عن القيم الاسلامية الحديدة أو الدب 
الموروته والاموي و العبامي المحامي عن حبر أو حلسه . 
وأمدق مثال على ذكك أن الشاعر الذي أراد العزلة وألح في طلبها 
أعني أبا الملاء الممري - لم يحفق في شيء كما أخفق في عحاولته اياها. فل 
تخل داره من الطلرلين عليه والملمين به هرما من الايام . ولم ينظم ب 


)١(‏ ه3ى. 
(؟) “كران حور - (ز١.5ء‏ غخصام رلقد ٠])غ١)‏ 
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من الشعر © ولم وكتب فصلا من النثر الا كان متصلاً والحياة أوئق 
لاتصال .فهو الذي أنتج الأدب الاجتماعي ني الأدب العرلي . 
وعلى النقيض منه ذو الرمة » الذي عاش في عصر صاخب » غير 
ل اعتز له وفرغ لفنه الخالص »فلم يصب الاالخمول على ماأتيح 
له من الفن الرائع . وان الدارسين المحدثين يبذاون ما يستطيعون 
منا لحهد لير دوا إأيه والى اشباهه شيعا من الانصاف » فلا وكادون 
بظفروك من ذلك بشيء 
وانئما نأى الادب العررني عن الحياة الواقعة في بعض عصوره » 
حون نساط السقيذوان من خير العرب علحياة الدعربه + واستأئروا 
لانفسهم وخاصتهم بالسلطة كلها . هنالك عكف الادباء على أنفسهم » 
وفرغوا ا » وجعاوا يسدلون ويعيدون فيما ورثوا من معاني 
القدماء » الاعدطوف قي . حور لياه رعو لاد افيه , 
ع وقسر وسيينة الانيعاة أسيك آمين الاقف تفسيراً ماأظنه وعيد 
عن الحق قال )١(‏ : « أكبر الظن أنه كان قد ضاق ببعض 
مايكتب المحدثون ويبعض ماقرأ من أدب القدماء فاندقم ‏ 
وماأكثر مايندنع الاستاذ أ-١‏ هأمين اذا اقتنع ‏ ومد ظل 
اأضعف على الادب العر لي كله » ووصمنا ي قديمنا وحديثنا 
وصمة مؤذية حمّآ . . . وأظرف من هذا كله ان الاستاذ 
اعد أنين نفسه لايؤمن بأن الادب العر لي كله أدب 
ضعف . . . وانت واجد في هذا الكتاب نفسه ( يريد 
فيض الخاطر ) دفاعه عن الادب العر ني والحاحه بالنقد العنيف 


)0( فص ول في الادب والنقد ١9-١4‏ . 


ا/ 


على الذرى يمر صون عن هذا الادب ويزهدون فيه ووصوررء 
عل غير وججهه . 


ورفض الد ككور طه حسين )١(‏ ادعاء أن الادب القدم 
فد ماث . وأعلن أنه فد عمر بضعة عشر قرناً الى الان . 
واختلفت عليه خطوب كثيرة متباينة » وجهته ألواناً من 
التوجيه . ولكنه مازال حي قوياً : يستمد حياته وقوته من 
شخصبته العظيمة ؛ ومن الاجيال الحية الي لاتزال ترعاه 
ونتفخ فيه من روحهاء كا تستمد منه القوة ‏ فهي تمنحه وتأخذ منه . 
فالحياة الرمنية للادبالعربي لم تنقطع ويظهرانها لن تنقطع والصلة بينه 
وبين الاجيالالمعاصرة في بلاد الشرق العر ني منالخليج الى المحيط 
وفيالبيئات العربية المتفرقة في أقطار العالمين القديم والجديد . 
مازالت متينة خصبة كالصلة اللي كانت بين الادب العرني 
والامة العربية ايام المتني وآلي العلاء . 
ولو لم يكن للادب العررني الا انه حمل لواء الادب الانساني 
والعقل الانساني عشرة قرون لكان كافياً للاعتراف بأن هذا الادب من 
الآداب الي نعتر بنفسها وتستطيع أن تثبت لصروف الزمان. فقد كان 
الادب الذي عاشت عليه كل الاقطار العرية والذي حمل لواء 
العلم والعقل طوال القرون الوسطى بينما كان الادب اليوناني 
منحازا في القطنطينية » وكانت اوريا منهمكة في جهالتها . 
و كان الادب العررني الادب الذي احبا العقل الاوررني عندما اتصا 


#91 كرفت © . 
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به حى جاءت النهضة الثانية الي اتصل فيها الادب الاوررني 
اليوناني القديم )١(‏ . 
وخلص الد كتور طه حسين من هذه المعركة الشرسة ولعوته 
الصريحة الي التزم بها حيانها كلها . 
ودعا الى احياء الادب القديم أو المحافظة عليه حياً . 
ورأى ان الاسباب تتجمع لتدعم دعوته . 
فالحضارة ال حمة لاتنكر القديم واما نحث عليه لاما تقوم على 
أساصس منه متين . ولولا القديم ماكان الحديث . فليس 
التجديد ني امانة القديم » بل في احيائه وأخذ مايصلح منه 
للبقاء . ومن ادباء اوربا الان عدد غير قليل يمحس من ادب 
العيماء مالم يكن يحسنه القدماء انفسهم (؟) » وكذا كان أمر 
أقياء العرب 5 ينسوا الشعر القديم يعد ان تحضروا قليلا 
بل يعد ان اغرقوا ثي الحضارة » وانشأوا شعراً متحضراً 
وشبه: احياناً الشعر القديم ولا يشبهه أحياناً اخرى (”) . 
وتراثنا الادني مقوم لشخصيتنا » محقق لقوميتنا » عاضم لنا 
من الفناء في الاجنبي معين لنا على أن نعرف أنفسنا . وشيب 
أن يبقى ضرورة من ضرورات حياتنا العقلية » وغذاء لعقول 
شبابنا وقلوبهم لان فيه كنوزاً قيمة تصلح لذلك . وقواماً 


١9 من حديث الشعر «النثر‎ )١( 
٠ ١4 (؟) حديث الاريعاء»‎ 
. 49 خصام ونقد‎ )0( 


قف : 


لثمافتنا لانه اساس الثمافة العر دية 0 ء 

- وتراثنا فن جيد جدير بالاعجاب والبقاء . وكل شعر جيد 
له ناحيتان محتلفتان : فهو من ناحية مظهر من مظاهر الحمال 
الفي المطلق ؛ وهو من هذه الناحية موجه الى الناس جميعاً » 
مؤثر فيهم مهما احتلفت عصورهم ونا هم وشرط أ 
عدوا المهمة وتذوقه. ٠‏ ومن التي ةالخرى را ل قخصاة 
الشاعر و ييئته وعصره وهو من هذه الناحية متصل يزمانه 
ومكانه » ومصدر من أصدق مصادر التاريخ اذا عرفنا كيف 

تخضعه المناهج' البحث العلمي . ولو خلا الشعر من احدى هاتين 


الخاصتين لما كانت له قيمة حقيقية . 

وشعرنا العررلي يتمتع بالخاصتين معاً . فقد ارذى العرب » 
وقضى 0 المختلفة في عصور رقيهم الادبي » فمثل عواطفهم 
وصور حياتهم تصويراً قوياً صادقاً لم يظفر ببعضه فن التاريخ 
وله حظ من الحمال الفني عند الشعراء المجيدين يحسه ويلذه الناس 

جميعاً مى استطاعوا ان يقرأوه ويفهموه (5) . 

. وقد حمل تراثا الآدي. ونفسه طبيعةاخدصيةا وغلية الى اقضى 
مايمكن من الخصب والغى فلم يكد يتجاوز البادية حى 
استحالت هذه الطبيعة الخصبة الي كانت منكمشة ‏ الى 
جذوة من النار لم تلبث أن اشتعلت » فشملت العالم القديم : 


(9) عق حنديك: القعر ١17“‏ ' . 
0( فى الادب الجاهلٍ 81١5‏ 


>, 


وصهرته و-ولته الى طبيعة جديدة مخالفة كل المخالفة للا 
كانت عليه قبل الاسلام )١(‏ . 

55 وني أدينا العربي قدرة عل الالهام. فأخادورث العررت |الحاهليين 
م تكتب مرة واحدة ؛ ولمتحففظ بي صورة بعينها وائما قصها 
الرواة في ألوان من القضص » وكتبها المؤلفون في صنوف 
من التأليف والحمت السيرة النبووة والكتاف والشعراء في 
أكر العصور والبلاد الاسلامية فصورها صوراً مختلفة 
وذلك شأن الادب الحى الخصب القادر على البقاء » ومثاهضة 
الايام 8 فهو ولذك حين تقرؤه لانه وقدم البلك ماهر ضى 
عقلك وشعورك » ولانه يلهمك مالم تشتمل عليه النصوص 

فتعيده على الناس في شكل جديد يلاثم حياتهم وعواطفهم 
وخواطرهم . (7) . 

ولذلك كله وعان الدكتور طه حسين أنه لايحب القديم من 

حيث هو قديم و« صبوق اليه مشائوا ويعواطئف 

الشوق والحنين بل يقبله على أنه اذى ماكان ينبغي أن يزدى 

في عصوره المختلفة » ويعجب بشعرائه المجيذين » ويا.رسهم في عناية 

ونحقيق ويتخذهم أحياناً تماذج لحيد الشعر وقيمه.ولكنه على الرغم 

)١(‏ عديث. العسر ؟؟ 

(؟) على هامس السيرة أ:ح 

() على هامس السيرة ١/و‏ 


!و 


من ذلك لايتخذهم مثلا عاليا لما ينبغي أن يكون عليه الشعر العررني 
في هذه الأيام »بل يرود أن يكون للمعاصرين أدب ملائم لعصرهم(١)‏ 

ولذلك أيضاً يسعى طه حسين إلى أن يلقي ني تفوس الشياب 
أن القديم لا ينبغي أن يبجر لأنه قديم ٠‏ وإنما يهجر القديم إذا 
برىئه من التفم فإن كان نافعاً فليس الناص أقل حاجة اله عقوم 
إلى الحديد . ويسعى إلى أن يحبب إلى الشباب قراءة كتب الأدب 
العرني القديم » والتماس المتاع الذي في صدفها الخصبة واستغلال 
الحياة العربية الاولى واتخاذها موضوعاً قيما خخصبا للانتاج العلمي 
والأدبني (؟). 

وآحرك الدكتور طه حسين أن هناك عقبات جمة نحول بين 
الشباب والاتصال الدقيق المباشر بالأدب القديم . فألادب القديم 
أشبه بحديقة طال عليها الزمن وأهملت اهمالا متصلا ولم تنقطع 
عنها مع ذلك مادة الحياة . فمضت أشجارها تنمو في غير نظامء 
حتى اختلط أمرها اختلاطاً شديدا » وأصبح من العسير أن تجد 
فيها سييلا إلى ما نحب من النزهة والراحة والمتعة (7). 

وأكبر عقبة دون الأدب القديم عند طه حسين هي الغته فألفاظه 
ضخمة تنبو عنها الاذن وتستغلق معانيها ومن ثم كانت قراءته 
عسيرة وفهمه أعسر وتذوقه أشد عسراً (4) 


(1) حديث الاربعاء ١١‏ في الادب الجاهلي -١‏ 
)20( على هامشس السيرة ا:طءي 

(0؟) حديث الاربماء .١٠‏ 

(14) حديث الاربعاء .١١‏ عل هامشس السيرة ':ه 
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فإذا حاول القاريء أن يتبين هذه الألفاظ بالرجوع إلى المعاجم 
اللغوية » والشروح الأدبية » وجد الاضطراب والاختلاط 
والاستطراد وإذا فهمها ليس أدنى اليه » ولا أيسر عليه من فهم 
النص الشعري الذي يلتمس تفسيره .)١(‏ 

فإذا أعرض عن هذه الكتب القديمة والتنمس من كتب المحدثين 
ما يقرب اليه هذا الأدب النافر » لم يحد شيئاً . فالمحدثون يحاولون 
أن يقلدوا الأوربيين فيما يسمونه تأروخ الاداب . فيعمدون الى 
الادباء يختلسون لحم ترجمة من كتب الطبقات » ثم يتبعورن كل 
ترجمة بشيء من شعر الشاعر أو نثر الكاتب أو يان الخطيب . 
م يلمون في كل عصر بطائفة من المعاني يلفقون دمضها إلى بعض 
في غير فهم ولا احتياط (؟). 

فالادب العرني في حاجة إلى اعداد خاص من قارثه وثقافة معينة 
يحرزها ليستطيع أن يفهمه ويتذوقه . ولو عدل هذا القاريء عن 
الأدب العر.ني القديم إلى الأدب العر.ني الحديث أو الأدب الغرللي 
ماوجد حوائل ولا أحس بينه وبينه من يعد الأمد واختلاف الذوق 
مثل ما يحس بينه وبين الأدب القديم . 

وقد أدت هذه العقبات الي مثلت أمام الراث الأدبي وزادت 
الساعين إلى الاتصال به » وماتبع ذلك من تباعد الشباب المطرد 
عن هذا العراث » وجفائه له » وتشوه صورته لديه ٠»‏ ومانتج 
(1) حديث الاربماء ١١‏ . 
(؟) حديث الاريماء في ١١‏ الادب الجاهلي م. 


وف 


عن ذلك من خطر يهدد الأدب العرني القديم والحديث معا . 
أدى ذلك كله إلى أن يدعو الدكتور طه حسين إلى تيسير السبل 
أمام الشباب ليعيد ضلته بالتراث . ول يقنع بالدعوة بل ارتاد السبل 
الي رأى أنما موصلة إلى غايته وأبانها قولا وعملا . نفرح بكل 
عمل أدبي يدعم دعوته ووفر له ما استطاع من الدعم وقدم له 
ماأمكنه من التأييد . ولم ير كن إلى ذلك . ونحس أنه أدئ ماونبغى 
أن يؤدى بل شارك بالحهود العملية من أجل هذه الغاية . , 

فرعى المشروعات الحكومية لتحقيق الراث المخطوط ونشره 
عندما كان في السلطة فعل ذلك في ادارة الثقافة العامة الي أشرف 
عليها زمنا » وني بلحنة احياء آثار أني العلاء: المعري » الي أنشأها 
من كبار المحققين في مصر » وقدم لها كل ما استطاع من أدوات 
التيسير والتشجيع ورعى يعض المشروعات الفردية » مثل تلك 
الكتب الي حققها الأأستاذ ابراهيم الابياري وأذن له في قراءتما 
عليه على ما في ذلك من مشقة ودعد عن امكاناته . 

ووضع 59 البحث العلمي في الدراسات الأدبية وكشف 
معالمه وحدوده ومتطلباته وم يمل الحديث عنه في أكثر من واحد 
من كتبه ودعا إلى التزامه لتصح لنا الدراسة والأحكام والنتائج 
وقدم لنا دراساته المتعددة الي قد تختلف في مدى التزامها ا 
الي دعا اليها أو الاسس المنهجية الحقيقية ولكننا لاتختلف ني 
أنبا كانت فراسات رائدة في.موضوعها وتناولحا وآثارها في أفكار 
معاصريه والأجيال التالية بعده ومناهجهم . 

واضطلع عا سماه (ثر جمة الشعر القديم, رفي كتاديه الخالدين» 


. 


حدوث الاروعاء وو صوت في العلاء » . فقد تعمق الشعر الحاهلي 
وشعر المعري و تمثله صاغة ننرية فنية جدودة لاتقل روعة عن 
الصياغة القدبمة فضلا عن قربها من القاريء المحدث وسهولتها 
عليه )١(‏ . فليس كل الناس قادراً على قراءة هذا الشعر وفهمه . 
واغتبط اغتباطاً شديداً وعمل توفيق الحكيم في « أهل الكهن» 
ومحمد فريد أبو حديد في «زبربيا » من استلهام الثراث العربي ؛ 
واحتفى بها احتفاء عظيماً . 
قال عن أهل:الكهف (7): فأما موضوع القصة فلم يخترعه الكاتب »؛ 
وإعا استكشفه وفرق ظاهر بين الاختراع في الأدب والاستكشاف ؛ 
ولعل الاستكشاف أن يكون أصعب في كثير من الأحيان من 
الاختراع . وهو في قضتنا هذه صعب' عسير ... وأنت تعلم أن 
من العسير أن تستغل مثل هذه القصة في أدبنا العربي الذي لم يتعود 
في العصر الحديث أن يستغل الكتب الدينية استغلالا فنياً كما تعود 
الأوربيون أن يلتمسوا ني الكتب المقدسة موضوعات للقصصي 
والشمر ..والفكيل ‏ والنحت. 'والتقفن والتصوير. والموسيقى .... 
ولم يتمنع بهذه الفرحة بعلتها بين 'الفينة والفينة بل أعلن أن المحدثين 
يقرأون تراثئنا القديم ولكنهم لايحسنون فهمه » وأنهم إذا ما 
أرادوا البحث عن مواضع الاشراق والازدهار في تأريخ البشرية 
لحأوا إلى الراث الغررني القديم والحديث . وغفلوا عن أن الراث 
العربي يعرض أماذج: انسانية رائعة للطموح والكفاح وحرية الفكر 
غير آنها لاتجد من يستوحيها . وضرب مثالا على ذلك بفكرة العدل 
(؟) فصول فيالادب 5م-/ام٠‏ / 
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دلى يعقب عليه ما ممدده بضءف م نآثاره .فاذا كانت ظروف 
الحيا ة العربية مخالفة أشد المخالفة لظروفالحياة اليونانية فطبيعي 
أن تختلف الاداب عند الامتين . وم نذا الذي يقيس رق الادب 
في أمة ارقي الادب في أمة أخرى )١(‏ . 
وابعد من ذلك ان الادب اليوناني ‏ على قوته - لم يثبت 
للادب العربلي هالشام والعراقومصر وشمال أفريقيا وتقلص 
ظله عن هذه البلاد واضطر إلى الانحصار فالبلاد البيز نطية (؟). 
4 4 فم 

كل ذلك يجعلني اؤمن أن أصدق لقب أطلق علىالأستاذ 

الدكتور طه 50 هو عميد الادب العرلي . 
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